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7 المكتبة العربية فى الأسكوريل 
0 نقفسية الرسول المرإى (كتاب) 


م غبر السيرة 


مد الوالد 


إن فى حون القوى عرزاء ليزم الضعيت 


مخطفت النالا السود فإذات الرسول بنات بعد بتين » فلم 
يق إلا فاطمة قرة لعينه وعنراء لنفسه . وكانت جراحات القلب 
النظم لاتجد لسّها للمض فرافة بين آلام الرسالة فتندمل 
فى سكون وصمت . فلا عدتء سسُورة الشرك فى مك ؛ وعلت 
كلة الل فى المزيرة » وتحفقت وحدة العرب فى الوجود » 
وأخذت نفحات اللام الالهى تنضم الجو الشتمل بإلثار » 
وتطهر الثرى المخشوب بالدم » تنبت فى الانسان الأعلى مشاعن 
الطبيعة : وتجدوت ف المربى الرسول عواطف الأبوة » وحررّ فى 
نفس عمد أن برى. أمبات الؤمنين يمقمن عشرة أعوام متتابنة » 
يونين القسمة حول السجد الملل الذاكر غررق فى اللمكون 
. ازهيب والسمت الوحش ؛ لا يؤنس ححرامها غناء الهد ) 
ولا ببج أننيتها مح الطفولة 
لاربي أن أسرة مد ارسول ثملث جزيرة الدرب كلها » 
وستفهل عالم الاسلام أججع ؛ ولكن أسرة عمد الرجل لا ثزال 
أل بن الام النقريا » رعتة من عبن اطول بو اق 
وبرز وحده لشياطين الأرض ؛ ماهد الرئنية حتى أقر الحق » 
ومابم الانعانية حتى أعان الخير » وشذب الطبيمة حتى أنمى 
لجال » وبلغ الرسالة حتى لم بين لرضى الله غاية م ندرك , ولا 


3 1 الرسبالة 


لسلاح الناس سبيل 1 تشع . ولكنه هدف لأستين فى جهاد 
الشرك والجمل والهوى » ولابزال يجد فى جوانب نفسه الكبيرة 
عاطفة ل رض » وحاجة لم تقض » ورسالة لإتتم ! تلك هعاطفة 
القلي للولد » وحاجة النفس إلى التحدد ؛ ورسالة الحياة إلى اللياة 
ان ننة 

بين ظلال النخل والكر'م » وفى ببته الصرى على العالية 
من ضواى الدينة » أثم الله نعمته على رسوله ‏ فوهب له على 
الكبر ابراهم | وشة تنقس الصبح بأئقاس الردوس » 
وشاحكت الشمس حمائل بثرب من خلال الأجنحة النيرة» 
ومست بد الربيع الخصية دوحة النبوة » وغرقت نفوس 
الؤمنين فى مثل سفاء للد » وأقبل الهاجرون والأأنصار على 
امسجد الستبشر يبنثون النى بالخليفة الوايد والأمل الجديد 
والعوض البارك ؛ ومبض الرسول الوالد إلى بت مارية القبطية 
100 3 فوجد فى طلعة ابراهيم الأنس 
الذى يموزه » والرفى الذى برجره » والخلف الذى يتمثله ؛ 
فقاضت غبطته لله ححداً » وعلى الؤمنين برلة ؛ وفى الفقراء صدقة . 
رفع أمه إلى مقام أزواجه 0 وتفح ع طاعته صم من الْمؤى 
سمان يحلين علها وعليه » ثم عو له يكبشين أملحين ؛ وتصدق 
بن شعره فطة 6 ؛ وتعواد كل سباح أن نددأم ولدة فيحمله 
مها ليضمه ونشمه ؛ ويتذوقي طمم السعادة الآرضية فى ريحه 2 
ويطالع نفسه العائدة فى نفسه 3 ثم يدخل به على الأمبات اللائى 
ولدن جميع السامين وم يإدن » فسامى بحسنه » وينتبط بتموه » 
ويحتمل زايا فى سبيل ذلك كله غيرة "جيراه وكيد نساله 
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ولكن أناء الله موشع يلاله وسر حكته ! دعلومهم 
الحق والحق ثقيل ؛ وعدممم الصبر والصبر كليل » ورهاهم 
الألم والأم قاتل ؛ غرياء فى الأرض لألمم من السماء » وأغراض 
لسهام القدر لأمهم مايا ؛ وأمثلة ليؤس اليش لأنهم عير ! 
هذا اراهم حبة قل أبيه وسواد عين أمه مسبوثا على 
فراش الرض بجت الاخيل ! تذوق نشارنه على وهج الى » 
وتذوب حشاشته على عرئك الوت ؛ وأمه وخالته قاتمنان على 
نريزء تشهدان منظراً مبون فى حانبه على الوالدين الجنون 
والكثر والسّدم : وهذا أو أراهم يشعتمه انبأ امروع 


فيتحامل على عبد الرحن بن عرف » وعشى ثقيل الخطى هيف 
الفؤاد ؛ إلى الصغير الحتضر ! لوكان أتاع اليش غناء لتقلب 
المؤمن ؛ ولوكان لقانون الوت استثناء لآفات منه الصلح ‏ 
ولو كان فى قلب التاكل الحزون شيهة للها محنة اله لرسوله ! 

أخد النى إراهم من حجر أمه فوضعه فى .حجره » ثم نظار 
من خلال الدمع إلى قسماته الشرقة تنشاعا ظلال الوت » وقال 
بصوت منهدج وفؤاد .تأجج واستسلام 
لا نننى عنك من الله شيا » 

الله لقاوب الوالدن'! إن التى الذى ولد فى مهد الكتم » 
وددرج فى حجر السُدم ؛ وتسمتك عمره عوادى انلطوب 2 
فكاءد أذى قريش وحقد التافقين وكيد الهود ٠‏ وطابلم مكاره 
الدعوة من القلة والذلة والمزعة وللفتنة » قد احم ل كل ذلك بصبر 
الجاهد ويقين الؤمن وعنزم الرسول : ويصببه الله فى إبراهم زهو 
رضيم فيرفض عنه الصير +وتملكه المزع ؛ ويقف من الشكل 
3 موقف كل والد برى جزءه الجديد يبلى ء ورجاءه الثلثئء 
26 يخيب » ثم يقول : : 2 إن المين لتدمع ؛ إن القلب ليتجزع » وإنا 
بعدك يا ا إبراهم لحزوثون : أما والله لولا أنه أمس حق ؛ ووعد 
صدق » وأن آآخرنا سيلحق بأولناء للحز: ناعليك ,أشد منهذا !» . 
ويتال من الصحابة حزنتب الول فيتقدمون إليه بذ كرونه 
ما نعى عنه فيقول : 9 ما عن خرن نهيت.! و[فا نهيت عن 
المويل . وإن ما ترون لى أ مابالقلب من محبة ورحة م 
ومن لم يبد الرجمة لا يبدى غيره عليه الرجة ؟ 

على أن حزن الرسل لا يكون إلا تقدار ما فهم من شمف 
الانسان . لذلك ل يلبث الرسؤل أنعاد إلى نفسه قصل على ولده؛ 
وسوى عليه القبر بيده : ثم رش فوقه الاء وأعل عليه علامة وقال: 
« إنها لائضر ولا تنفم » ولكنها تقر عين الحى ؛ وإن المبذ إذا 
عمل عملا أحب أله أن يتقنه » 

5 

تمزيت يارسول الله لأنف الألم عزن عل كرك 
والمزاء أص لمن أصولدينكِ » والأرض وما علها أهونمن دمنك » 
والمماء وما قها "واب لصيرك » ولكن ماذا يصنع. البائس 
0 


مطمان : « إنا با ابراهم 


الرسالة 


ع 


قال عتبة بن ربيعة 
لآخيه شببة : أنظر 
الى هذا اارجل القبل 
على حائطتا ومن ورانه 
المقهاء والسبيد قد 
أَعْروا بهوسلطواعليه » 


والأحجار ! ألاتثبته ؟ 
قال شيبة وقد نار فأطال 


: إلى ! وان إنى لأعرفه كا تعرفه » 
وإن قلى ليرق له م برق له قلبك » وإن ن نفسى لور غطبا له ك5 
تثور نفسك 1 ولقد هميت ٠‏ ومازلت أنازع نفى أن أفزع إلى 


نصره وجواره ومايته من حاماء ثقيف وسفهائها » لولا ما ينه 
وبين قومناء واولا أنى أعم أننا إن فملنا كان لنا مع قومنا 
من عظيم وخطب جليل . . قأل عتبة : وا رحمتاه لان عمنأ من قومه ! 
ثم وارجتاه لقو منا م من أنفسهم ! ناكنت أحسب أن يلغ الس 
رش أن بذل عليزها وحن شاهدان ؛ وأن يحرى' حى من 
أحياء المرب و إن كانوا ثقيئاً .عل أن بسوءوا رجلا من قريش 
إن كان مستشمتاً مبيئاً . فكيف بان عبد الطلب وان أنى حجزة 
والعباس ؟ وكان هذان الرجلان من أشراف قري قد ذهبا إلى 
بستان لما فى الطائف يساحانتب من أمره وأمرها » ومهيئان 

لتجارتهما : يجمعان ما تتفذه ثقيف مع جار قريش إلى المن فى 
رحلها إلى المن ؛ و! إلى العام فى رحاها الى الشام . وكانا قد أقاما 
فى.الطائف أياما » وأقل فى أثناء ذلك النى سلى لله عليه وس 
يمرض ننفسه على ثقيف ياتمى عندثم النصر والعون والموار بعد 
أن تتكرت له مكة بطاحها وظواهرها ؛ وبمد أن تتكر له الناس 


حتى أقرمهم اليه وأدنم منه » وبعد أن فقد عمه الذ ى كان عنعه 
ويقوم دونه » وبمد أن ققد زوجه ال ىكانت ترعاه وتكلؤه وتحوطه 
بالرة والحب والمنان , وكان قد ازم داره بعد هاتين الكارئتين 
لا بكاد يبرحها خائقاً محروة حتى أقبل عليهجمه أب لب تأمنه 
وأعلن اليه أنه و تاكن يقوم به أنو طالب . فسرى 
عن النى !! كريم شيئاً واستأنف المروج من داره والذهاب إلى 
السجد ؛ والاضطراب فى مكة » ولكن قوماً من قريش ألحوا على 
أبى لحب حتى غيروه على ابن أخيه فاسترد جواره وحمايته ؛ وعاد 
من حرب النى وعداوته إلى مثل مأكان علينه قبل أن وت 
أبو طالب . فلماضاقت مك2 بخير أبنائر! خرج إلى الطائف يلتم َِ 
جوار ثقيف » تأقام ذيهم ماشاء الله أن يليم ؛السبى عند هذا 
ويتلطف إذاك » وكلهم رده وكلهم عتنم عليه 0 وكان مقأمه نهم 
قد أخافهم وثقل علهم وأثار فى نفوسهم إشفاقاً أن يصيب مديلتهم 
ما أصاب مَك من اضطراب الأهس » واتتقاض الضمفاء على الأقوياء 
واستجاءة قوم لهذا الرجل الذى أنكره قومه ول تره مدينته إلا 
مايكره . قتقدموا اليه فى اأرحيل علهم ؛ ول يكد يفمل حتى أغروا 
به سفلة الئاس وسفهاءثم فتبعوه يؤذوته بالقول والفحل ل حتى ألأوه 
سِنْا تكني؟ وكئباً محززً الى حائط هذين القرشيين » وأقبل 
النى وقوراً هادىء اللأعلى مطمان النفس ؛ تظو رعق وجهه الكريم 


آنات الضعت.؛ وآنات القوة 0 وآنات الحزن 2 وآنات أرحاء . 


ضعف مصدرء المهد والعناء » وقوة مصدرها الحزموالمزم ) وحز 
معدره ارحة لؤلاء الذين بدعرجم إلى الخير كسيفولة بالسوء » 
ورشدم الىالنجح فيردونه بالمكروه ؛ ورجاء مصدره اثقة لان 
الله تر رسالته ليخذاه قبل أن يم أمرء » ويمل كلته » ويظهر 
دينه على الدين كله 5 وبأن اثلا يده عا يعببيه 520 
إلا امتحاثًاً لقليه وابتلاء لنفسه ع لطبعه 
أقبل هادماً واثناس من ورائه مضطربون ؛ مستا نيا والناس من 
ورائه مسرعون ؛ حتى انتعى الى ظل من ظلال البةان خلس متعبا 
مكدوداً » والقرشيان ينظ ران اليه وبرقانَله ويمطفان عليه » وبنازعان 
نفسهما لرنصره ومدونته » وقدكادايفملان لولا أن ذكرا قريشاء 
ولولاأن ذ كر عتبة بن ربيعة صهره أبإسفران 'وقدر ما يلقاه وما يلقام 
أخوه من قريش إن منح مدا ممونة أونصرا ؟ ولكهما بأ 
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انعمهما بأوى الىظلاها مكروبا عز ون علكا أن تنما عن 
أزبتالاء بأير الخير وأهون البرء فيدعواء عدا عبدأمن بيده 
ويأمرانه أن يحمل إلى هذا الرجل الضعيف الكدود شيئاً من 
عت ب السدان ليصيب منه » وعشى العبد منفذاً أمرها » ولكهما 
لا يستطيءان أن ينصرفاعن مكانبما ولا أن مولا برها عن ان 
عمهماء وقد أدينت فيه قري كلها ؛ أولا أزقريشاً قد احتففلت 
بأحلامها فهما ينظران وبرثيان ٠‏ ويعمل الأس.ى فى قلسبما والسد 
يى بالطبق إلى هذا الرحل الحزون ؛ حتى إِذا انتعى إليه وضم 
الطبق بين يديه » وأقبل ارجل على العنب يريد أن يعدب 6 
والمبد قم منه غير بعيد . ولكن القرشيين ينظران فيريان با : 
ريان كان حديثاً قسيراً قد ذار بين الرجل وبين هذا العبد ؛ ثم 
بريإن المبد وقد [ كب على هذا الرجل الحزن يقل رأسه وبدبه 
ورجليه ب كياً مستعبراً » مندفعاً ف حديث لا يكاد ينقضى ؛ مظهراً 
من التتكرمة والاجلال لهذا الرجل مالم بتمود أن يظلور لأحد من 
سيديه . فيقول أحد القرشيين : ويحك لقد أفسد عليا إن عمنا 
هذا المبد ؛ وما أرى إلا أن ثقيفاً ممذرين إن خافوا منه على عبيد 
وضعفائهم وأقوائهم أيضاً ماغنا نحن منه على العبيد والضعقاء 
والأقرياء ؛ هذا العو ند تيك زلور عاد وض آنلية 
وقوراً علدنا + ومغى البد ممه شنا من الطريق ٠‏ ثم وقف يشيمة 
بطرفه حتى عاب عن طرفه وعٌ طرف الفرشيين 

هنالك عاد العبد الى سيديه » وق وجهه آياتالكا بة والحزن. 
وفى وجهه مع ذلك آيأت الطمأنبنة والرغى ٠‏ ودموع تجرى من 
عينيه م بدريا أ كانت دموع حرّن وابتئاس » أمكانت دموع 
غبطة وايهاج 

يقول عتبة بن ربيعة للمبد رقيقاً به عطوفاً عليه : ويحاك 
ياعداس ! إنلك نع هذا الرجل لشأن ؛ ناقصصعلينا بدء حديك 
ققد رأيناك حفيا به متلطفاً له » مكبا عليه تقبله باكيا مواسيا ؛ ثم 
مس أفقاً له تشيعه بشخصك ثم بطرفك . قال المبد : نعم يامولاى 
إلى مع هذا اارجل لدأناً وحديثا يحبا » وأحيب الى أن أقص 
عليكا حديثى ! ولكن أى حدبنى ترندان ؟ ألريدان حديش مندذ 
أيوم ؛ أم ربدان حديش القديم الذى منت عليه أعوام طوال . 
والذى دفنى إلى بلادك هذه ؛ والذى اضطرنى إلى ما أنا فيه من 


رق ء أعمل لكا ببدى فى هذا الستان ؛ وما عملت لاحد قبلكم 
بيدى . وما عملت لنفسى بيدى »؛ وإنكان الناس ليعملون لى م 
أعمر لك الآن ؟ قال عشة وقد ثارت فى ننه طبيعة العربى 
الذى أترف وفيه فضل من 'بداوة » فهو مشذوف بالقصص » كلف 
بغريب الحديث . قل عتسة : وإن لك لحديثاً قدعاً بينه و بيز. 
حديثك هذا الجديد سيا . قآل عداس : نع . قآل عتبة : فأقصص 
علينا حديثئك . وأخْذ القرشيان محلسهما استعداداً لماع الحديث . 
وثم العبد أن يدأ حديشه قا » ولكنبما أؤثاربله فى الاوس 
شلى وأطرق وأغرق فى سمت غير طويل ؛ ولكنه كان عيقا. 
ثم قال : لقد اثنبيت الى هذاارجل منذ حين فسمعته يقول 


كلاما ما أعمرف أنتب الناس يقولونه أو يقولون مثله فى هذه 


الأرض :. ذلما سألته عن ذلك حدثنى بحديث ما يعرفه إلا نى ١‏ 
وكان حديثه هذا منى على ميعاد » أو كنت أنا من حديته هذا على 
ميماد . لقد سألنى سؤالاً لم يسألنه أحد منذ وطئت هذه البلاد . 
سألنى عن موطن الذى تزحت منه » قأنأنه عالا تعأمان وعا 
بحسن أن تعلماء الآن» وهو أنى رجل من أعل نتوى » نشأت 
لدت من موت الا ار الذين إن يتح لهم الاك والامارة » نقد 
أتبحت لم م الثروة والثنى ركنت موفونا متام انعمة وجا 
الخال ا لما يفرغ له أمثالى فى تلك البلاد من تقسمم الوقت 
بين لذة الحسم ولذة العقل ؛ ألمو ما وسمنى الدو» ثم أقراً وأختلن 
إلى محالس اإماماء والفلاسفة من القسس والرهيان تأسعع ع 
وأتحدث إلبم » وآخذ معهم فى ألوان من الجدل حول مايختاف 
الئاس فيه عندنا من أصول الدين والسم » وأنما لا تعلمان من أمسنا 
فى تلك البلاد إلا قليلاٌ » إعا تعنيان ويعنى قوم عا تحملون إلينا 
من جارة ٠‏ وما تعصدرون هه عنا مئ مال . وما تصببون ىق 
بلادنا من هذه اللذات البسيرة . فأما مادون ذلك فليس لك نه 
والح لك" نه اين ال 40 ولا افك وخلر انا عرق 
ل 
دقائقامرنا» أرايم أن فى نفوسنا اضطر ا بأشديدا » وغليانا متصلاء 
وضيقاً بالملطان ‏ وتمرداً على النظام ؛ وإنكارا لا ورثئنا من عادة » 
وشكا فما تلقينا من دين . ساءت فينا سيرة السلطان فتقمنا من 
نظام لمتكم » وسساءت فينا سيرة القسس فتككنافى الدين ؛ فأما 
الماجزون فق دأعطوا طاعةظاه: واضمروا عصيائاً خنياً ؛ وعكفوا 
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اللذات يستعينون مها على احمال الحياة ؟ وأما الأقوياء وأولر 
بم ققد فكروا وقدروا وجدوا فى التفكير والتقدير يلنسون 
من حرج وعخرجاً منضيق » وكنتفيا رأيت من هؤلاء . 
شقت بالحياة فى مدينتى ول أجد عند علبائها وقسسها شبئا 
جت مسافرا إلى الششام ألعس ف السياحة تسلية وعاماً » وأتني 
بأظفراً بالخير » ولست أقص عليكا رحلتى إلى الشام ومنازلى 
طريق إلا » واشطراتى فى مدمها وقراها » ويأمى من قسسها 
علمامبا » وضيق بسادمها وحكامها » ولكن اثنبيت بعد كثير 
ح الاشطراب إلى دير من الآديرة يقوم فى آآخر العمران وأول 
سحراء ما الى لام هذه » وأقت فى هذا الدر دهرا راضياً 
بن حال الحادئة المطمئنة راضيا عن حياة أهله الآمتين الوادعين 
لأخيار 7 النفس بعش رهم مستمتماً بأحادينهم ؛ ولكننى عت 
بن أحاديهم عيبا : رأيت هم فيا ينهم أمسأ ره 
ونومثون اليه إلاشارة » ورأيت حديئهم هذالرمرى بكار ويشتد 
إ[معامهم فيه كلا ميت بديرثم قافلة من قوانكم هذه التى تتردد 
على بلاد أروم . أيهم يتوق أناء هذه القوافل قبل أن تصل 
إلهم ذيهيأون لها ويستقباونها ويكثرون من انها » ويظهرون 
الحفاوة ها . ثم.يخلو بعضبهم إلى بعض » فيتبادلون ينهم أحاديث 
ارعش والاشبارة والاعاء ؛ ويقول بعغهم لبعض : أت البأ 
بعد ؛ أو يقول بعضهم لبعض : لقد انقطم النبأ 5200 
بشائرء . فلا كر على منهم ذلك أزممت أن أعلم علمه » فتلمانت 
لهم وتوسلت الهم حتى عرفت أنه ميننظر ون إصلاحا دينياً ذابإل» 
وأنهم قرأوا فى كتهم أت هذا الاسلاح يأنتهم من قبل هذه 
البلاد ؛ وأهم حسبوا وقدروا ورأوا أن زمان هذا الاصلاح قد 
ا م وات 
كلها ندل على أن أوان هذا الاسلاح قد آن . م قصوا على 
هذ لأباء بار أمرافا فسأن كانت بالرحلة ا 
وقلت ما عنمنى إن أبمداى السفر ؟ وما عنمنى أن أأتصل بقافلة من 
قوافلك هذه فأبغ ممها هذه الأرض » فاع من علها ء وأبيب 
من مجارتها ؟ ولملى أظفر ما يتحرق إليه هؤلاء الرهبان شوثاً ؛ 
وأنا تملما نكي ف كان الاتفاق يبنى وبين تلك القافلة ألتى أمتتتى 
على نفسى ومالىي ؛ وضمنث فى أن أبلغ بلامك هذه موفوراً فأصيب 


من تجارنها وأعود معها من قابل إلى الشام ؛ حتى إذا بعدنا عن بلاد 
اروم وأنقطمت أسبالى من أسباب قيصر عدا أمل هذه القافلة 
على مالى فاحتجزوه ثم عدوا على اذو بضاعة وباعوتى من 
ساحك ذاك الذى اشتريمانى مئه قرياً من رب ١‏ 

فهذا بدء حديق أمها السيدان .' وقد عملت فى بستاتم 
أعواماً ٠‏ وكان الناس يتحدثون فن حولى ذه الأحداث التى 
تحدث فى مكة ويتناقلون من حولى أنباء هذا الرجل الذى ينكر 
الأوثان وبدعو الى التوحيد . وبريد أب بنصف الظلوم من 
الظالم » والمبد من السيد » ويسوى بين الشعيف والقوى ؛ وكاز 
الناس بتحدثون من حولى ما يلتى هذا الرجل فى بلده من شر . 
وما ممتحن به أتعاده من ألوان الفتنة » كنت كلا ممت هده 
الأحاديث هششت لها ؛ وطابت بها نفسى » وأحت أن الأ 
الأعظ قريب ؛ ؛ وكنت أقدر أن صاحب هذا النبأ يحب أن يكون 
كاخوانه الذين سبقوه ءالا مدن الله » داعياً اليه ٠‏ مخبراً من أنباء. 
الأولين عا لايخير به الناس » وك وددت و أتيح لى أن أتحدر 
الى مكشكي مذه تأسأل صاحيا وأعم منه 3 ولكن ن الرق فى 
بلادكا شديد . فنحن أرأن . بالرقيق » وأعطف متك عليه 0 
وقد لبنت فى بستاتك هذا أسمم الأنباء وألعسها وأنحرق شوقا 
إلى مصدرها حتى أقبل ماحبكا هذا مذ حين 4 ولقد رثيت له 
حين رأبته وأوشاب الناس من حوله يؤذونه بالنتهم وأبدهم . 
ولقد هممت أن أفزع لنصره والذودعنه » وما كنت أعلم من 
أمس. شيا » ولكها الرعنة عطفتنى عليه ؛ ولفد هممت أن 
أستأذتكا فى إبواله وإيثاره بشىء من القرى ٠‏ ولكى راتما 
تنظران وتتحدثان ولا تنشطان 4 ثم أمرتمانى بالسمى اليه ؛ قلنا 
لفته سعمسث منه كلاماً ما سعمت مثله فى هذه الأرض . فاما سألته 
عن ذك سألنى عن #وطن . فنا أنبأته به قال هذا موطن يونس 

نى الله . فا شككت فى أنه صاحجى الذى أقبلت ألمس أثاءه . 
قال عتبة ويحك ياعداس إن حديئك هذا ليجب ء . ولكنا مختى 
أن يفسد عليك صاحينا دينك » وإن دينك نخير ما مدعو إليه ٠‏ 
قال عداس : مبلاً بأسيدى ! إنالنى يقول ما معمت لاندعو إلى شر 
ولا يفرى بفساد » ولا يأمس إلا عمروف ٠‏ ولا يقول إلا حقاً.. 
قال شببة : ويحك ياعداس لقد بسحرك ساحمنا فيمنسحر ء فاذا 


سمست مد 020 ا عداس : بل قل لقد هدالى يمن هدى ٠‏ ولقد 
جى ربه يحديث ماسسمت أعذب منه . لقد حفظت 

ينه » وإنك لتعل م أنا بإلعربى » وما حفظ أحاد يقي على يبسير . 
قال عشبة : فهات أعد علينا ما ممت ٠‏ قال سعمته يول : د اللم 
إليِك أشكو شيف قوق وقلة حيلتى وهوانى على الناس يا أرحم 
الرامين . أنت رب الستضعفين وأنت ربى» إلىمن تكلنى ؟ إلى بعيد 
يتجهم » أم إلى عدو ملكته أمرى ؟ إن لم يكن بك على خضب 
فلا أإلى » ولكن عافيتك مى أوسع لى ؛ أعوذ بنور وجهك الذى 
أشرقت له الظللمات » وصلح عليه أمس الدنيا والآخرة » من أن 
تزل بى غضبك , أوريحل على سخطك , لك المتى حتى ترضى . 
ولا حول ولا قوة إلا بك » _ 

و يرغ البد من هذا الحديث حتى أغرق فى بكاء هادي" » 
وأغرق سيداه فى وجورم تميق . ثم ثاب القوم جيما إلى أنفسهم 
ونظر القرشيان أحدما الى بعض نظرة الستخخذى الأسف . ثم 
قال عتبة لعداس : أنت وما تشاء باعداس من حب صاحبك 
وطاعته » ولك ن لا تنس أن لنا عليك مدقا وطاعة » وأنا حريصان 
على ألا تظهر من أمرك شيئاً فتضطرنا فيك الى ما نكره » وتضطر 
قومنا فيتا الى ما نكره 

ومضت أعوام وحدنت أحداث » ونظر السد الشيخ ذات 
بوم فاذا مد صلى الله عليه وسلم قد ضرب عسكره حول الطائن 
يحاصر فها ثقيفاً ؛ وكا عداس قد انتقل من ملك أبنى ربيعة بعد 
موتهما الى الثقفيين » وإذا نفسه تنازعه الى ساحبه ؛ وإذا هو 
يحرض الرقيق ويدث فهم الدعوة الالمرو جعلى سادمهم واللحاق 
بحيش الحاصرين » وإذا نفر من الرقيق يجتمعون اليه.» وإذاثم 
يتتحمون الأسوار ومهبطون الى المسكر مسرعين ورمهم مقائلة 
ثقيف بإلنبل فتصرع مهم ججاعة فيهم عداس قد مات قبل أن 
يلغ صاحبهالعظيم » ويخلص سائرثم إلى النى فهديهم إلى الاسلام 
ويردثم الى الحرية » ويتصرف عن حصار الطائف تحتى إذا أسلت 
ثقيف تكلمت فى رقيقها أولئك وأرادت ردتم الى الطاعة » فبقول 
التى الكريم :كلا ! مؤلاء عتقاء الله 


ل مسى 


منطقةالاعان 
للاستاذ توفيق الحكم 


حينا كنت وكيلاً 7 
للنائب العام كنت أرى 
يما فى قاءات المحام 
وجلسات 5 4 ذا 
وكنت أفكر كثيراً ف 
أعس ذلك الشرير الذى 
طالعت حهميفة حيانه اذا 
نام ودماء تسيل منها » 4 
ومع ذلك يقف أماى متطلناً 
الى السماء » ويأبى أنيقسم 
بالصحف كنا . هذا 
الأدى قدانطقت غراتزه 
الدنيا لايقوملها شىء » لكنبقيت برغم هذا ىنفسه منطقة عذراء 
لم يتطرق الها نساد : منطقة المقيدة ! أهناك إذن حد فاصل يبن 
المقيدة والغريزة ؟ كذاك كان يدهشنى أمس صديق من خيرة 
لضام » كثير الور ع » حريص على المبادة والصلاة ؛ ومع ذلك 
بق عقله حرا م نكلقيد . ما يدور يننا حديث فىالكالق والشخليقة 
حتى يذهب هو ف التدليل والنطن كل مذهب إلى أن بقع ق 
الالحاد وإتكار اللنة والنار . ويتادى المؤِدِن بالصلاة ناذا القافى 
يسرع مخلسا الى ذلك الدين الذى قل فيه منذ لنظة قولاً عظلما . 
أهناك إذن حد فاصل بين العقيدة والمقل ؟ 

إذا قلنامع القائلين إن العفل والقلب والغريزة ملكات” ات 
منفصلة إحداها عن الأخرى » نان هذا القول يؤدى حا الى نانم 
غريية قد تمدل من نظرتنا إلى الأشياء . ولعل أول ما يفهم من 
هذا الاستقلال بين اللكات تباين ألوان المنيقة لدى كل منها ؟ 
فا يسد عند القلب» قد لا يصدق عند العقل . بل إن كل ملكة 
من تلك اللكات تسيطر على الم مختاف جد الاختلاف عن .عام 
الأخرى . يقابل ذلك فى المحسوسات تلك الحدود والحواجز بن 
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لمواس » قعالم البصر منقصل عن عالم السمع . والحقيقة البصرية 
ير الحقيقة السممية » وما يعتبر موجوداً فى منطقة المين لا يعتبر 
وجرداً فى منطقة الأذن ء فهذا الجر الساكن حقيقة ترام 
لمين البصرة » ولكن الأذن لا ندرك ولن تدرك هذه الحقيقة » 
ولن تعرف مطلقاً ما هو الاجر وما شكله ؛ لآن عالها وهو عام 
الأعوات لابخطر له على بال أن ف الودود عاما يسمئ عام المرئيات . 
قالمقل لامدرك إلا ما يلام وظيفته وما يخضع لقايسه . والمقيقة 
[المقلية ليست المقيقة الطلقة » وليست الحقيقة كلها . ولكنها 
'الحقيقة التى يستطيم العقل أن براها من زاويته . فاذا كانت 
التقيدة ميجعها القلب ؛ فان العقل لن يرى مها إلا الشطر اذى 
١‏ يستليع أن براء؛ ويظل محجوبا عنه الشطر الواقع ف دائرة القلب . 
٠‏ فوسجود الخالق الجبار التتقم الرحين اللعليف لاش اك فيه عنه القلب ؟ 
| أما المقل ذان استطاع بالنطق أن يتصور وجود الخالق » فانه قد 
رناب فى صحة تلك الصفات النسوية اليه ؛ وقد براها فى منطقة 
سفات آدمية أسبنها البشر على خالقهم إجلالا له » لأمهم وهم 
بشر لاعلكون غير تلك الصفات التى هى فى عرفهم مراف 
الأكبار والتقدر . أما حقيقة الخالققأعس بعيد عنمقدرة العقل » 
وهل يستطيم المزء أن برى التكل ؟ هل تستطيع الكبد 
فى جم الانان مثا أ محيط إدراكا بحقيقة شكل الانسان 
المارجى وعى جزء منه دأخل فيه ؟ إن كل ما تدركه الكبد هو 
وجو تلك الواد التى تمر مها كل بوم قتحولًا الى إفرازات دود 
أن تدرى من أن جادت ء ولا ألى أبن تذهب . المقل أبضا يرى 
الأحيامكل بومندور دور ها دون أنمدرى من أبن جاءت ولا الى أبن 
تذهي . فالحقيقة المقلية أو الملية لايتجاوز علمها الكائنات التى 
مر بالمواس ؛ ومن يحمل المقل أ كثر من قدرته قهو عا بريد 
مئه الستحيل »كن يطلب الىالسكبد مس الطمام . الحقيقة العقلية 
أو الملمية شىء » واللحقيقة الاحساسية أو الدينية شىء آخر ؛ وإن 
رجل الدن يقمون دأ فى الخطأ » إذ يبسمون بسمة اللفر كا 
قل رجل العم قولاً يتفق مع الدبن :“طون قلي النضت 
كلا تقض رجال الم أسس الدين . وما أحراتم فى كاتا الحالين 
أن يسسموا غير مكترئين بسمة الصفاء واليقين ؛ وأن يمتقدوا تهام 
الاعتقاد أن العلى فى كا المالين كاذب عندثم وإن صدق » وأن 


لاشأن للمم بهم » وأن الحقيقة الدينية ببيدة عن وسائل العم 
ودائرة بحثه » وأن العقل يستطيع أن هدم الدينكا يشاء دون 
أن يسمع القب طرقة واحدة من طرقات مموله » وأن أولئنك 
اللحدبن الذبن سخروا عقوطهم الكبيرة لقند الدين وهدم أصوله 
والشك والتشكيك فى جوهه ووحوده؛ لميستطيعوا لحظة واحدة 
أن يمكتوا صررنات القلب الهارة الصاعدة إلى ذلك الوجود 
الاستى الذى يبده نفوسهم . إن عقويطم كانت تر ونيد بالتكلام 
امعقول والتقول » وقأومهم فى معزل عنكلهذأ الممخب» لاتشمر 
ولا ندرى شيا عن المعركة الحامية القائمة فى تنك الرؤوس . 
فالتوقيق بين الع والدين ضرب من العبث . على أن اجتهاد 
البدين فى هذا السبيل ل يتعد.ذلك الجانب من الدين افاضم 
بطبيمته ل؟ المقل » وهو الجانب الاجماتى المبى على الأخلاق 
وما يتفرع عنه من فكرة الفضيلة والرذيلة ... 

وهنا يتساءل الناس دأئما : ما الدين ؟ أهو ثىء مفيد البشر 
فى أسّحياتهم ومعاشهم ؟ أم إند طريق حل اللغز ال كبر وسبيل 
للنفوذ إلى المجمول ؟ . فى الواقع أنكل دين من الأدان العروئة 
يتكون من هذين الوجبين . ذالدين كقانون اجمامى ينخلم الفرارٌ 
ويحفظ التوازن بين امير والشر ؛ هو أم متعاق قات الانسان: 
تصن دن بعقله وعامه . على أن عنصر « الأخلاق 6 فى الأدياث 
ليس كل سووهيها . فان بعض البلاد قد استطاعت أنب مجد 
ف 0 الأخلاق » غنى لما عن « الأديان » ؛ إنما قوة الدين وححقيفته 
فى العقيدة والاعان .بالذات الأزلية » . هنا لا سبيل إلى الدثم 
من تلك « الذات »© إلا عن طريق يقصر عنه الثم الانساان © بل 
بقصر عنه كل ع » لأن الع معناه الاحاطة » والذات الأأندية 
لابمكن أن يحيط مها مميط » لأسا غير متناهية الوسجود . فالاتصال 
مها عن طريق الع الحدود مستحيل . هامنا يبدو عمل الدبن 
ضرورة للبشر . إن مااكتبت هذه الكلءة اليوم إلا لآلنت 
نظر رجال الدين الى وجوب التسامح والهدوء كلا تام بإحث 
يتكلم فى الدين عن طرين المقل ؛ تان الشرق اليوم مقبل على ,' 
حياة عامية واسعة.مبادها العاهد والماممات ؛ ولا بد لعاء ملكة 
العقل من التفّكير الحر الطليق »كا لا بد لحياة ملسكة القلب من 


( البقية فى ذبل الصفحة النالبة ) 
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للاستاذ أحمد أمين 


فل أم راث 1 
الاسلام وأثره فى الدنية 
أصران : (الأول)العقيدة 
الاسلامية ؛ لأ ىأرىآن 
كل ما نشأ عن الاسلام 
من فتح 27 وادارة وفن 
وغيرها أثر من آثارها. . 
العربى قبيل الاسلام | 
كان هو المرلى بعيده 3 
فى جسمه وجوه عقله ومعدنه : ول يجمله يتتجه الى الفتح وورى 
نفسه جدبرا بأن يقف فى الستوى الذى تقف فيه أرق الأمم فى 


عصره - وها الفرس وازوم - بل برى نفسه أرق مهما 0 


. وأجدر بأن يحكهما وروجههما وئجهة ير من وجهايما ويدخل 


التعديل على مدننهما الا عقيديه ؛ قفهى -- وحدها م 
الثىء الجديد فى حياة المربى السلم ٠‏ يأت الاسلام فى أول 
دعونه بنظريات هندسية ؛ ولم يخترع آلات حربية ؛ ولا فنوة 
جديدة ؛ ولانوعاً من الادارة جديدا ؛ لأن هذه كلها أمور نانوية 
بجائي العقيدة ؛ فالمقيدة اذا صلحت أصلحت كل فاسد ء ونشأ 
عنها كل أسباب التقدم ولو كان صاحبا ققيراً جاهااٌ » حتى 
ولوكان فى بلد جدب وأرض قفر » ولول ينشأ فى مدنية ولول 


* ملخس الحاضرة الى ألناها الأستاذ فىجمعية الشبانالمسيحيين ببيت المقدس 


الشمور الحار المميق . فليترك رجال الدين امفكرين يتكرو نم 


يشاؤون » ويثرئرون كابربدون ؛ ويعرضونبضاعهم الكلامية التى 
عىكل ببرجهم الأدى الأجوف ؛ فان كل هذا الشجيج العقى 
لن يصل خبره إلى القلب الذى لا يفتز.لظة عن التسبيح رغماً 
علهم بالعقيدة التى ركيت علبها حيانه النايضة .. 


ترز هلي 


برث حضارة . والمقيدة اذا فدت أضاعت الثروة الوروثة' 
1 ينفع معها عل ول يفد غنى »كلا ولا تنفع, أرض خصبة 
ولا مدنية نقمة ؛ ففيلة الفرس لم تنبت تنبت أمام ببير البدوى » 
ولا اللدرو ع المضاعنة الرومانية اتات أن تصمد أمام ثبال 
العربى وقوسه الساؤجة » لآن بمير البدوى كان يحمل على ظهره 
قلأ مؤمناً » وفيل الفارسى كان يحمل فؤادا هواء ؛ والقوس 
المرية كانت تصدر عن عقيدة سميحة قوبة ملهبة » ودرو اخ 
الرومانى كانت تتضمن تلا لاعقيدة فيه ٠‏ كل نه شهوة ينالها| 
ومتاع زائل يأمل أن يلتذ به ٠‏ فان فقد العربى حياته فى القتال ' 
فلا بأس فاما يسجل ذلك قربه من الله : واذا ققد الفارسى 
أو الرومانى نفسه فياطها منخسارة . ققد حرم الخجراوحرم النساء ' 
وحرم متع الحيسأة ؛ فاذا قاتل الدربى قدم حيانه -ففظت حياته . 
واذا قاتل الآخر قدم عدده وأوخر حمابه ل عددة وحيابه . 
بتغير شىء فى ححياة العربى عند ظهور الاسلام إلا عقيديه » وكل 
شىء تنير غيرها فبسبها . وقد كنت أود أن أقتصر على الكلام 
فها لولا أن هناك ناحية أخرى #بمنا كأثر توى فى بنساء 
اديه وى « أ افقافة الاصلابة فى للدئية »فين من جهة 
أ كبر أثر للعقيد للعقيدة ٠‏ و من جمة أخرى أقوى سكن ترتكز 
ولد الاح ل روا ار رو 
المقير و الزس هزه ب - كان العرب فى جاهليتهم ب يبدولت 
نا اند لق انرس رن الله 
القرابين وجملته الآمرالناهى » وهو طور تكاد تكو نالأسم كلها 
قد مرت عليه وان اختلفت أساء أسنامها باختلاف م 


ذلك لأن فى طبيمة الناس الاممان شرة نوق قومهم بدقم علهم 


الشر و يجلب لم الخير» وصحى وعيت وتخلق وتفنى ؛ واذا كان 
العقل قاصر] رك: هذه القوة ة فى ثىء من الادة خلم عليه هذه 
الصفات ؛ فأحياناً يكون صما ؛ وأحياناً يكون الشمس والنجوم » 
أحيان يكون شجر] » وأحيان يكو حيوانً » وأحيان يكون مر 
أ » سكل هذءالكوائنعبدتعند الأ الحتافة ‏ لأمها أحست 
أن فى أعماق نفسبا عقيدة بفوةفوققواها . نساوتالأم فى هذاء 
ولكنها اختلنت فى الشكل الذى مسد فيه هذه الفوة تتعبد, 6 
بحس ةوبها المقليةواخمالية ومواضهها الجنرافية ويظتها الاجناعية 


الرسسالة و 


وكانت هذه فى الطالة الساوجة للمبادة عند الم يعترفون 
ه أو آللهة » وبشكلونها فى شىء محسوس يقدمون لما صنوف 
تمظيم والتمجيد -- فتكرة حن ولكلها مخذت مظاهى خرافية 
كالطفلة فى غريزتها الأمومة . وفى طبيستها الاشراف على تنظم 
لحياأة البنتية » فعى تتخذ لها لما من عمرائس مملها أبناءما 
_بتاتها وتمتحها عطفها 'وتنفذ عليها أوامرها اجا لداى الفريزة 
الكامئة وارهاصاً لم١‏ يكون ميا بعد تمرها ش 

وأحياتً يحاول أن يتخلص من المادة فيعيد أرواحا بحن 
أو ملائكة أو نحو ذلك ؛ ولكن سرعان ما يتتكس نانية فبسيم 
علها أوصاف الادة فيجعاها ذ روا > تضدزكا أبنت عر 
عها ؛ ومجمل لها قروثا وذنولاً لأنه م برق حتى يستطيم أن يتحرر 
من عبادة المادة بتاناً 

كذلك كن العرب بل كان أ "كثريم فىحالة منحطة منعبادة 
المادة ؛ يسبدون الحجر لا النجوم ولا الأرواح ؛ ويأتمرون بأمرها 
فى زعمهم فى اقامة ورحيل » واقدام واححام » وزواج وطلاق 

وعبادة الأصنام كائنة ماكانت - تشل حركة المقل ؛ 
وتضعف قوة التفس ء ونحط الطياة الاجماعية : وتجملها حياة 
خرافية وضيعة . مثل هذه العقيدة تموق الصلم » لآن الم 
لا يلامها » وتموق التنكير الصحيح لأنه ليس من طبيعها : 
وتعوق التقدم الاجّاتى لأنه أساس اطلاق الفكر من قيوده . 
والفكر مشاول بعبادة الأصتام 

ومن أسجل هذاكان أثم ما أنت ه سلسلة الأتبياء حارية هذه 
التقيدة » ومخليص الفكر من قيوده التى قيدته مها المقيدة فى 
الحجر والشجر .. والنجوم والبحار والأنهار ؛ وكان تجاسهم 
فى أول الأمس قليلا قليلا » لأنه لم يكن يقوى على اعمال تجريد 
الاله عن المادة الا القايل من الناس »؛ وحتى فى المصور الحديئة 
لا تال التزعة الى مادية الاله تسرب فى أشكال مختلفة ؛ مع رق 
المقل البشرى وكوه ونضوجه 

وقد بدأت هذه الدعوة الى التجديد فى الأم السامية من 
عهد أبراهبم » واستمرت بين الظظهور واتلفاء » وكلا تقدم الناس 
كانوااً كثر لها استعدادا وأقرب قبولا » حتى أتي عمد (ص) 
فدعا دعوته الجريئة المريحة الى كسر الأمتام و تحطم الاونان 


ومخليص العقيدة من كل شرك » ونجريد الله ع نكل مادية ؛ وكان 
شعار عقيدته « لا إله إلا الله 4 ء ومدار عقيدته « ليس كثله 
ثىء 4 ؛ فالأصنام ليست تصلح لشىء الا للمماول ؛ والنجوم 
هو الذى شلقها ونظل, حركاتها » والبحاز والأنهار هو الذى 
خلةها وأجرى ماءها » واللانكة هو الذى خلقيم ظ لا يعصون 
الله ما أهرتم ويفعلون ما يؤعرن © , لا شىء يشاركه فى ألوهيته 
من مادة أو روح -- هو حقيقة واحة سمقولة لافى شيل - 
غيدت عن العقول حقيقته » وظهرت لمم صفانه ؛ فهر الخالق 
لكل هذه الظوامى ؛ وهو الذى يسيرها » وهو غمرضها الأسمى ؛ 
هو وحدة لا تعدد فنها بأى حال -- تزه عن المادة وكيزه 
عن الشريك 

سلك القرآن فى الدعوة الى الاعان مسلكا خاصا : سعد أن 
أبإن للانسان أن الله خالق كل شىء : وأنه رب المالمين » طلب 
البه أن بنظر الى كل شىء فى العام من صغير و كبير » فسيرى فيه 
مظهراً مر مظاه الألوهية . ودليلا عن عفلمة الله وتدربه 
م نبج الترآن منهج الفلاسفة فى دوران العقل حول نفسه 
ليستخرج مها نظريات عحردة » ومقدمات ونتاتم منطفية . 
انما طلب أن تمخترج النفس بالعالم » وأن يتفذ المقل إلى رب 
العالم عن طريق العالم » لآن هذه الطريقة أ "كثر إحياء للشمون ء 
ومبعدًا لحياة القلوب ؟ والاعان ليس يتمد على المقل وحده » 
بل هو يمتمد على القلبٍ أ كثر من اعتاده على العقل . من أجل 
هذا طلب القرآن النظر ا ىكل ثيء ف الءالم من الذباب والنحر 
والمسكبوت » الى الفيل والجل ؛ الى البحر والهر » الى السماء 
والأرض؛ الى السحاب السخر بين السماء والأرضء الى اعمس 
والقمر » الى الايل والبار ٠‏ والفرآن مماوء بالآنات التى تصل 
الانسان بإلعالم ؛ وتصل العال باثقلب » وتبعث حرارة الاعان الله » 
وتملاً القاب حياة وحماسة . وهذا هو الذى ملأ صدر السدر 
الأول من السامين بالعقيدة ؛ وجعاهم ببيعون أنفسهم سبيل 
لله عن سخاء . وهذا بمينه هو الذى شجم السامين على اابحث 
العلمى ؛ فقد انجهوا إلى العالم يستدلون ه على خالقه فدفمهم ذلك 
الى المالم يتعرفون طبيمته وقوانينه » وهذا هو المل . | يطلب 
اليهم الاسلام أن يميشوا فى صوامع بديرون طاجونة العقل على 


1 الرسسالة 


هواء ؛ ب ألمم أن يتمارا العام بدرسونه وينظرون فيه 
هم » فكان ذلك داعية لام والدنية مما . ل يتطلب 
ملام من صاحبه أن يعيش عبشة روحية مطلقة محردة عن 
الادة » بل طلب اليه أن بمج الحياة الروحية بالحياة اللادية » 
وأن يعمل لدنياه كا يعمل لآخرته » وأن يروج ويصل ؛ وأن 
ينعم بالحماة فلا يحرم على نفسه زينة الدنيا وطييات الرزق كا ينم 
بالنظر وبالتفكير فى ملكوت الله » وبعبارة أخرى لم يتطلب 
الاسلام من الانسان أن يكون ملكا » واعما طلب اليه أن يكون 
انسالاً كاملا » يسش وئق ماخلق »؛ فقد خلق جما وروحاء 
فلجسمه عليه حق ؛ واروحه عليه حق ؛ فلا تحب بمدا أن رأينا 
السم يساتم فى بناء الدنية لأنها واجبه ٠‏ وى بناء الروحية 
لأنها مطلبه 
لم ينح الاسلام متحى الع ؛ يقرر القوانين جائة جامدة 
كا تفمل الملوم الرياضية والطبيعية ؛ وكا تفمل اليتافيزيقا اليونانية 
فهذا هو ألعرٍ ؛ ولكنه سنك مسلكا سماه « المككة » وقال : 
« ومن يوت المكة فقد أوتى خيراً كثير] وما يذاكر الا أولو 
الأياب ؛ وما الفرق بين العم والمكة؟ العم هو هذا التوع 
منْ المعرة التى تأنى من طريق الحواس وماتألف منبا ؛ فاذا 
0 0 
عنما . أما الحكلة فزج الرواح والنفس لما ٠‏ والمم يقنى 
القل وحده ؛ أما المكة تتنذى المّل والشاعى » وهذه 
المشاعى هى الى عبر عنها الدين بالقلب والفؤاد . اذا كان الع 
بنظر الى الانسان فيقسمه إلى أجناس » والى أمم » والى ذ كور 
وأناث » فالمكمة تنظر الى الانسانية فى الانسان والى الانسانية 
التى من ورائبا الله يسيرها وينظمها وعنحها الوجود وعدها 
روح منه . واذا! كان الع يقسم النبات الى قصائل » وعيز 
اختصا صكل فصيلة » ذالمسكة ترى فى اختلاف أنواع النبات 
دليلا على القدرة الالهية . وهكذا ينا فى الس تمد الطبيعة رباطا 
نْبا وبين العقل » تمد المسكة رباطين أولهما وأولاها ينها وين 
القلب ؛ وثايهما ينها ويين المقل 
ومن أجل هذا عنى القرآن مظاهى الاختلاف بين القوانين 
الطبيعية أ كثر هما عنى بتقرير الفوانين الطبيعية المزئية » 


دهو يلفت النظر الى الانسان » كان نطفة ثم علقة ثم .مضئة 
ثم كان من الضغة عظام ء ثم كنا المظام للا » ثم كآن من 
ذلك انسان 

ولفت النظر الى اختلاف الليل والنبار ٠‏ وتعاقب الشيسر 
واللقمر ؛ واستري النظر الى السحاب يسير بإذن اله ثم عطر 
ماء تشكون منه زروع وجنات يأ كل مها الانسان والأنعام ؛ 
والى الانسان واختلان ألوانه واختلاف ألسنته » والى حو 
الاء فى البحار والآنهار وتلاقهما . وهكذا عبت القرآن مهذة 
الناظر التغيرة » ومهذه الله الدامة لأنها أمس بالشعور وأقرب 
الى المكنة وأدل على الحرك والخالق والدر » فكانت نذاك 
مبعث اعان صادق حار لا بفتر 

وقد غفل علماء الكلام من الاين عن الفرق بين العم 
والحكة » وبين الفلسفة والددن » وبين منهج القرآن ومنهج 
اليونان : لخولوا - وعلى رأسهم العتزلة - الدين من القلب إلى 
العقل البحت ء وألفوا المقائد فى شكل قضايا منطفية » فتحجر 
الدين ؛ واثقلب جما جامدا لاروح نيه » تقمدت حرارنه » 
وضمفت شعلته . ول أوره دضياؤه 

سبذه العقيدة التى ألمنا ها تفل الاسلام العرب مر: أفق 
خراق شيق كم الخياط ينحصر فى تقديس الحجر والرجورع 
اليه فى أثم الأحداث » إلى أفن فسيح لاحد لسمته ؛ يط لع.فيه 
جيم المذاوقات فى الأرض والسماء » ويسبح بعقله وشموره فيها » 
وعتزج مها بل هو لا بقف عند ذلك » ويتعداه الى إله رد عن 
المالم ويسيطر عليه » 
وينظمه ويسيره » وهو وحده لا شريك له رب المالين 

وضع الاسلام فى بد العرب الذين كانوا مدينون بالأمنام 
معاول يكبرون 1 الأصنام 2( وثم اذ كانوا يكسرونها حسيا كانوا 
يعلنون بعلمهم أنهم نحرروا من رق الخرافة » وسعرا عن تقديس 
حجر ؛ وارتفموا بتفكيرمم وشعورثم الى ما فوق الادة » واتصلوا 
بأله الكون يستمدون منه القوة » ونظروا من طيارة إلى من و لمم 


الادة » ومئزهوعن شبه المادة » + 


من الناس يرثون لمالطم » اذ رأوثم بائسين عكا كانوامم بالأممن » 


من فرس مجوس يعبدون نار » وما الثار إلا لوق ضعيف تشبه 
فضسها الأحجار الت ىكانوا بسبدونها أيام جاهليتهم » ومن رومان 
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زاوداءتم ديهم الصحييح وأخذوا يعبدون شبوانهم فعبدوا 
وعبدوا الناء وعيدوا الال وعبدوا الجاه » وماكل ذلك 
أأصتام كا صتامهم التق حطموها بالأمس » وما عى إلا اضرب 
ر من شروب الثار التى يمبدها امجوس تشب بين -جوانحهم . 
لاء الفرس وهؤلاء الرومان الذي نكانوا بالأمس القريب » الثل 
عل العرب » والذ نكانوا برون فى أعماق نفوسهم أنهم أنفسهم 
يد ؛ وأن الفرس والروم سادتهم » وأمهم سوقة والفرس والروم 
ركهم 2 وأنبم أذلة والفرس والروم أعرة » وأنهم نقراء وأمل 
آمل منهم أن ينال 3 متاجزنه مع الفرس واردم شيئاً من 
امهم ومما تنائر من أندسهم ؟ هؤلاء الفرس وروم أصبحوا ى 
قر العرق الل أسرى عقائد ناسدة » وأسرى شهؤات وضيعة » 
أن مالهم وجاههم وعدتهم وزينتهم لا تساوى شيئا يجانب حة 
بقيدبهئ ثم » لقدكانوا ينظرون الهم من غواصة فيحسدونهم على 
أستنشاق المواءعلى ظهر -الأرض » فأصبحوا ينظرون المبم من 
:طيارة عالية جد فيرونهم حشرات حقيرة تتقائل على متم دنيثة ) 
وبدونهم الثل'الأدلى للانسانية . وقدكانوا الثل الأعلى » وأنهم 
أحق بالط علنهم والأخذ بيدهثم » وقدكانوا من قبل يستجدونهم 
ويستذاون لم ويخطبون ودثم . لم يقلب هذا الوضع عند العرب 
الا:العقيدة » وكنى مها ثوزة : ثورة فى التقل وف القلب وى 
وإنفلق مجطله م كاهم خلق آآخر 
هذه المقيدة عا أضاءت وا بشت من حكنة لهم فوق 


المر . أن شئت فانظر الى مر بن امطاب » وألى عبيدة » وسعد ٠‏ 


ابن أن وياص وأمثالمم - ملذا كانت ثقاقتهم العلمية الم الذى 
نفهمه إلآن ؟ كانت 'لا شىء » أوكانت ضعيقة كل الضعفاء 
فليسواعلى عم واسع بقوانين الحساب والهندسة » ولا بالحترافية » 
ولا بشىء من فرووع الل ؛ ولكن أضاءت اللكمة أذهانمم 
1 وقأرميم فناقت الع ؟ والا فكيف استطاع عمر بن الخطاب 
مد ت أن يدير هو وأعوانه مملكة الفرس والروم » وقد 
تا فى الحضارة شأوا بعيداً » يعرف أهلهما الحرائية معرفة 
وأستعة ؛ ويؤسسونالملكة علىنظ, ادارية وحربيةدقيقة » وعندهم 
طٍ وأدب وفن . لو عهد بأقيم من أقاليم الفرس والروم الى عمر 
فى الخاهلية لار فى إدارته وارئبك » ولساسه م بزع الشاء 
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والابل » ولكنه الاسلام وما بعث من حكة غير نظلرء الى 
الأشياء وجمله ينف يسصيرنه الى نظ الفرس والروم. فيدرك مها 
الصالم وغير الصالح ؛ ويعدل فى ادارمها وشؤونها الاجماعية تعديلاً 
لا يستطيعه المالم الاهى الذى تنتجه » -حى لخشارة اليوم . فهر 
يثير من نظام الغرائب ء وثوزيع الآرائى ؛ وتدوين الدواون : 
ويستطيم وهو فى مكة أن برسم مخطة المي الحكومة تسوس 
المراق ومدن الفرس » م تسوس الشام ومدن الروم ؛ انها 
احدى المجائب الكبرى أن يصل بدوى الى ذلك » وعهدنا 
بالبدوى الهمجى يخرب ولا يعمر ؛ واذا غْرًا وااتصر كر 
مطمعه فى النتيمة . فا بال عمر وأمثال عمر بدخل التحسينات 
على الحضارة ٠‏ ويقترح فما بزيد العمران » وييث فى الحضارة 
القدعة روح العدل والاحسان ؟ لاثىء غير العقيدة الاسلامية 
حصت نفسه » وطهرت قلبه ء وجعلت نظره ينفد الى بواطن 
الأمورء يمدل على الذين لا برون الا الظواهى » ولا مهمهم إلا 
مبرجة الدنيا » والزخرف الفلامرى 
فان نحن عددنا المقيدة الاسلامية - بالشر ح القليل الذى 
شررحنا - أثمن ماقدمه الاسلام الى الدنية م نكن مبالنين 
"هذه المقيدة لا تقر بمظلمة إلا عظمة الله ولا تفر بتقديس 
ملك ولا بأمتياز لرجال دين » ولا تعترف بوساطة أحد بين الانسان 
وربهء ولا بأى نوع م نأنواع الأرستقراطية : لا أرستقراطية الال 
ولا أرستقرا اطية العم ولا أرستقراطية رجال الدين . كل الناس 
سواء . الناس من تراب وإى التراب يمودون...ولا فضل. لعربى 
على صحمى إلا بإلتقوى . وخير الناس أنفمهم إلناس 
( البقية قالمدد القادم ) : 1 


0 
1 


مس امي 


لير عربئا لتاب : 
نقل كتاب حياة بل 

للا”ستاذ عبد الله القصيمى التجدى 

'.فيه بيان الأغلاط الملمية والديئية الوائعة فى كتاب 


عكل: (اءميذ) 


وياع مكائب الفاعرة وتمته عسرون مله * 
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8 
ماك ألف عام 
للاستاذ على عبد الرازق 

بوجد بين حياة الشرق فى المصر اهاضر . وبين حياته مند 
ألف عام مضت» نوع من التشابه يستوقل النظر . وقد يكون 
ى دراسة هذا التشابه واستقساء البحث فيه لذهٌ ومتاع للنفس ؛ 
وقد يكون فيه مع ذلك فائدة لاعلم 

وما ندى أننا ا 
أ 0 به المامة وأسمة : واعا ريد أن نفتح هذا اباب للباحثين 
امهم يجدون قبه خيرا كثيرا من أنواع التاع وفنون العم 

وى الى أنه بوجد داعا وا من التشابه بين صور هده 
الحداة الدنيا ما ضها وحاضرها وقدعبا وحدينها ؛ وما دام الناس 
م التاس فى جميع المصور » وما دامت كواكب السماء روح 
وتدو فى دورة منتظمة لا تبديل فها منذ وجدت كرااكب 
السماء؛ وما دامت الأرض فى بعينبا الأرض ف الماضى والحاضر: 
هن الطبيى أن تتشابه الى حد: ما صور الياة وأن يحاى بعض 
الحوادث بعضا 

والذى بقارن ين أى جزء من أجراء التاريخ وبين أى جزء 
آخر منه لا بعجز عن أنه يتين ينهما نظاه من التشابه 
والعائل ؛ ولكن التشابه الذى يحده الناظر بين حياتنا الحاضرة 
ون اللياة من ألف عام لبس هو من هذا النوع النى يلحظ بين 
ججيع أجزاء الحياة وجيع مظاهرها . ويس هو من القلة بحيث 
لا يستلفت النظر ولا يثبر رغبة البحث . فالتشابه هنا ظاهر 
وفوى كاد يجعليما صورة واحدة لعص وأحد 

على أنه مع ظبوره وقوته لا يلغ أن يكون دليلا على تمائل 
العصزين من جميع الوجوه » ولا على اتفاق العصرين فى جيم 
الصفات والخصائص ؛ وهو لذلك لا يلغ أن يكون دليلا قاطما 
على سعة مابذهب اليه بمض الباحدين من أن التاري يعود بنفسه 

نوكر الحدرد ابوالر ا اود نه 
عام توفى أبو الطيب التنى ؛ وبين الرجلين ا 
ايكون مثلا صادقا ١‏ لرجمة التارخ» ند يكن القول بأن متنى 


الفرن الرابع كان شوق القرن الرابع عشر » وبأن شوق القر 
الرابع عش ركان هو متنى القرن الرابم!! 

وع عنك ديباجة الشعر وما بين الشاعرين فى ذلك من نواة 
جد قريب ؛ وانظر الى ما أحاط بالرجلين من ظروف وملابمات 
ققد كان عصر التنى عصراً داوياً بالشعر زاهياً بالكثير م 
الشعراء » ولكن شعر التنى قد غطى على أ كثر تلك الأأصوار 
الذاوية ؛ وقد غمر اسم المتنى أ كثر تلك الأسماء فكان ك6 5 
عن نقسة : 3 
أنا الصائم المحكى والآخر السدى 

وكذلك كان شوق فى عصر يدوى بالشعر ويزخر بالشعر 
ففلج علهم شوق باحه وبشعره » وحاءه الشمراء من كل صور 
يبايمونه بأمارة الشعر 

وقدكا زالتنى شاعرا مداحاً وكذلك كان شوق ؛ والتنو 
كان يننقل عدائحه من جناب الى جناب ٠‏ ومن بلد الى بلد 
وكذلك فمل شوق 

ولقد أخلص التنى فى مدي سيف الدولة فأفاض عليه من 
مداتحه الخالدة خاودا لا بيلى ؛ وماكان سيف الدولة لولا التنو 
الا ملكا كسار الاوك ش 

وكذلك أخلص شوق ف مدي جو الحدبو عباس الثانى: 
فأفاض عليهمن مداتحه المالدة اود لا ييل » وسجل أسمه مشرقا 
وضاء فى سماء الجد حيث لا يلمع كثير من الأسماء الطنانة 

اننا لنأسف اذلا محد بين أيدينا صورة مفصلة لجوائب 
الحياة الاجماعية فى مصر منذ ألف عام لنستطيع أن تقارن ينها 
وين ا حياتنا الاجماعية الماضرة لتستخلص ما يكون 


على أن ذلك لا عنسنا م من أن درك ماين امات جل من 
تشابه قوى الى حد يثير النحب ؟ ذ فلقد رك التنى وصذا واتما 
وان كان عله للحياة فى مصر أيام عرفها التنى واتصل قبا 
عمية كافور الأخشيدى . ولممرى لا زال أ كثر ما قله التنى 
فى ذلك أوكله ينطبق على حياتنا الماضرة ويصفها وصفا صادقة : 
نأمت نواظير مصر عن ثعالها ققد بشمن وما تفنى المناتيد 
وك ذا عصر من الشحات 


ولحكنةد نمك كاللا 


الرسالة 


مدن 


مصرع الحسين 
للاستاذ ابراه عبد القادر اللأزى 


كان لناء قبل 
برنيا 6 صليق معير ؛ 
, بى الفرس - أو 
5 أجدادثم الأولين على 
'ممح - فق دكأ ن مره 
رقالانة 03 وكنا حخاسبه 
كونب تارة مالة 
عشرين » وأخرى مالة 


يبشع مواقا فاعاك 
بأقول : : « يجب أن تقيد هذه الأرقام الرواغة » . وأثتاول التق 8 


وأقيم سته على الورقة » وأنظر اليه » وأقول : 3 تفضل ! 57 
أن يرق الطوفان الأرض كنت سعادتك سقيرا إدولتك عند 


من أكثر الناساحسانواجال 


اانا الوزن رك القبيح به 


ماذا لفيت من الدنيا وأتحبه أنى عا أنا شاك منه محسود 


ولساصار ود الناس خب جزيت على ابتسام بإبنسام 
وصرت أشك فيمن أصطفيه ا أنه يعض الأنام 
الغ الح 
45* 
متذ ألف عام كانت انفلافة الاسلامية فى بنى العياس تشارف 
اهانة وتلفظ الأنفاس الأخيرة من حياتها 
وكان العام الاسلاى ىجلته يضطرم نورةء ويتأجج بالنازعات 
السياسية نار 
على أن ذلك الاضطراب السياسى لم نع من سير الحياة 
الاجتاعية والعلمية فى بلاد المالم الاسلامى سيرآ مطرداً إلى الأمام 
وعصرنا الحاضر يشهد تلك الشاهد يفسا أو قرييا مها » 


0 


كا شهدها أجدادنا منذ ألف عام 

ألا ليت شمرى هل صحبح أن للتارجم رحمة ؟ واذا كان 
ذلك حقا فهل برجع التار بتكل ألف عام ؟ على عبر الرازمه 
5٠‏ م5 


.2 باب الخلق » ؛ فنخرج معه ؛ إلى 


بروسيا ؛ ولا صمق موسى عند وك اليل » “كنت .... © فيتكلف 
النضب ء وينهرنا عن هذا المبث ويقول : « أختش با ولد !؛ » 

وكان على عظر ارتفاع سنه قوى البنية » متين الأسر ؛ وكنا 
نسأله عن سر ذلك » فيقول إنه م يروج قطءه كأنمك وأقول : 
« هات سيياً آخر ؛ فان هذا معلوم » مفهوم بالبداهة ! » فيرفم 
عصاء الذليظة , ويلوح مها كأبما مهم بضربى ء فينقلب نعكنا 
ا 

ويقول لنا أحياثاً : « تمالوا نتمثى 4 » فنأله.: « أبن ؟ 
ير 
الزمالك ويقف ينا على جسره 
هنبة » يحدثنا وبروى لنا أخبار القرون الأولى ؛ أو برحل شعراً 
فكاهياً جيزم أو نشطر قسيدة لواحد من شعارير ولك الزمان 
تشظيراً يخرج مها إلى الهزل الصريم والجانة الشديدة ٠‏ وأذكر 

من مطالع قصائده المرحلة : 
«قق حدثينى عند كوبرى الزمالك 

وروى غليل القلب با أم مالك 6 

ثم نمتأنف السير بعد أن تميل إلى طريق الحيزة ؛ حتى نفتر 
ونتكل ؛ وتخذلنا أرجلنا ».وهو لا يزال كا بدأ » فيسخر مناء 
ويوسمنا تفريم وتمييرا ؛ فلا نبالى ؛ وتقعد على الأرض من شدة 
التعب ويتفق أن تمر بنا سيارة » مخطف » فيشير الها ويقول 
مازح :« خذوناء أخذع لله! » 
وم يكن هزالا ؛واتما كان بوسع لنا صدره » ويتقلنا 
على علاتنا » ويأنس بنا كأنسنا به » وكاتت الدنيا كلها أصدتاء 
له ؛ ولكنا يحن كنا نلازمه بعد أن نفرغ من أعمالنا » وكان 
بته نادينا ء وفيه تعقد حلقتنا الأدبية الخاسة : وما كثر ما كنا 
تقول له : « نريد أن تأ كل أرذاً فارسياً » فيمشى بنا الى الطبخ 
لناعده » فهذا يقشر بصلا ء وذاك بشسل آنية » وثالث يضرم 
الثار : ومكذا ء حتى يطبخ الأرز وبثرف فى الصحون » ثم تحف 
به - أعنى بالآرز وتقبل عليه فنلهمه 

وكان لنا خيراً من الأب » وأخلص من الصديق وأوق » 
وكان ريما رأى أحدنا ساها أو واجاً » فيسأله عن سيب ما يبدو 


وإلى أن ؟ 4 ؛ نيقول 


ع ويثه مافيه » ويقول له بشجوه ؛ حب 
كان ذلك أو ها , أم و غير ذلك + نيشير عليه بالرأى الناضج » 
(؟ن)ع 
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ويخلص له النصيح 


تعود اليه البشاشة 


؛ ويقوى طعنه ويشحيه » ولا يزال به احق 


وقال لنا بوماً :م خدوا » وناولنا بطاقات فها دعوة إلى 
ما كار ن يسمى « زفة الحسين » ؛ وماص , رفة » وإماتى مأتم ء 
ولكبا عكذا كانت تدع طل ألسنة العامة » فذهبنا فى الموعد 
اللضروب الى بدت رحيب فى .زو ق ضيق » فوجد نا هناك كايرين 
من رجال مصر المعروفين © أجلسنا ممهم 3 ثم دعينا الى مائدة 
مثقلة بألوان الأكال الشمهية ؛ وكان الأستاذ البرقوق الى حانى » 
فظمى“ على الطنام » وأسر الى بذلك > لا أدرى لماذا - 
فأومأت الى الخادم » قناوله كوباً رفمه الىفه » وماكاد بفمل حتى 
رده عنه » وقآل : « بغففف ! 6» ذلك أنه كان سكرا مذاباً 
لا ماء » فشجنا واتقينا أن نشرب 

واتحدرنا الى عن الدار» وكان فها متبر ؛ ارتق اليه شيخ 
فارسى » وانطلق يقو لكلاما لم نفهمه » ولكن صوته كان ينهد ج 
أوكانت الدموع تتسايل على خديه ؛ وتبل ليته الكثة » وقيل 
لنا إنه برلى الحسين ويندب مصرعه » وكان الذي يفهمون كلامه 
من بنى جنمه ييكون » بل يمولون ؛ ومنهم من كانت مبييج 
حرقانه فيلطم :أو يضشرب صدره أو ظهره العارى: بالسلة غليظلة 
من الحديد ء أو يضرب جبياه يطن سيف مساول ء أو تكله 

أي قناه الذى ليس بكار - ولكن أحدث اضطرب 
وهو ع لق د ا ا 
تأفورة » وقد موا اليه » وضمدوا جرحه ؛ وعصبوا له رأسه ؛ 
وهال أحدنا منظر الدم » وظن أن الرجل لا حالة هالك ؛ فأغمى 
عليه » وسقط على الأرض كا تدقط الخشبة . فأنشقوه شيئاً فى 
زحاجة انمشه ورد أليه روحه 

ولا أحتاج أن أقول شيئاً فى وصف الوكب الذى يخرجون 
به وبطوفون بالشوارغ وث بدقون صدورم العارية أو يفسر نوما 
بالسلاسل ؛ أو يخبطون وجوههم أو عوانقهم سطون السيوت » 
ذان ذلك كه معروف مألوف ؛ وإن كان قد اتقطع وال كثر 
منالناس قد رآه فى زمانه » ولكنى أقول إلى تعد بضعة أيام من 
شهوذ هذه « الزفة 6 وتمت على مقال فى محلة اتحائزية لكاتب 
اتجليزى أو الالى - لا أذكر» فان العهد مرا بعيدء وقد ققدتها 
على الرغم منحرصى علا وتحفظى بم! -- وفى هذا القال يذهب 


الكاتب - والأرجح أنه أثانى - إلى أن الحسين بن ع 
فى العيها 6 تهد إن بستحن فيه ؟ 5 أنه قل إن 
الحسين لم يكن أبله ٠‏ تقد حاول أمر] عرف مبلغ استدالته ؛ وم 
ذلك أصر على الزدى ؛ ولب ممه إلا النساء والأأطفال وحفة 
صغيرة من الرجال ؛ مغى مهم وبنفسه معهم إلى نوار حقق 
وقد دارت فى نفسى هذه القالة » فذهبت مها إلى صديق 
الفارسى ؛ ققد كان عالا وأسم الاطلاع » غزير ا 
له ؛ ونسألته عن رأبه فهاء فم يتردد فى الموافقة علمها . وقد و 
بعد ذلك فى أمس المسين وق منامرته العحيبة © فإ 55 
إلا افتناعاً برأى هذا الستشرق الألالنى » وبثير ذلك لا أدرر 


كيف يستطيع للره أن يفسر اقدامه على طلي الكلافة وسعي 
لانتزاعها من بنى أأمية »تققد عط 0 ل كثير من القبائا 
فأ وجد مها إلا اعرراضاً وانضرافاً . أو غ على الأقل فتورأ شديد 


عن نصرنه 3 من حقه أن يثبط ؛ وليس من شأنه أن يشجع 
ول يكن <وله من الرجال من يطمع أن بديل بهم من بنى أمية 
وبرود اساسو تا كر 
بوجال بنىأمية فمرضوا عليه مالا يككن 1 يحل بالفوز نه مجهوده 
فأناه وأصر عا 
الخالدة التى لا بزال أثرها باقيا الى اليوم 

ولم يكن المسين محنوثاً » ولاطياشاً ؛ ولاعرف عنه ماحم 
على سوء الظن بعقله ونظاره ؛ فتكيف ثم بأمى كآن من استحاك 
على يقين جازم ؟ ؟ وهب ه كان مخدوعا فى أول الأعى فقد رأق من 
الاعراض عنه والحذلان له : والزهد فى الانتقاض على بنى أمية . 
يدلشهم وانتقاميم 0 ما يدقم © اليأس و برو 
بالقعود ؛ ولا تمكن أن يقال إنه كان رحو فلاحا , فا كان مما 
فى زحفه إلا النساء وإلا عشرات لا تننى » ولا يعق ل أن تصبرعر 
قتال دولة ذات بأس وصولة » وما رأى أحدا استجاب لدعونه , 


من اسل لمر 


على المخامرة ؛ فوقمت الواقعة » وكانت هذه امجزر 


والخوف م, 8 


أو أندى استعدادا لاحاق به . حتى يقال إنه كانينتظر يجدة ومددا , 
وهؤلاء النسوة من آل ببته 1 أصر على لمن معه وزحفه مهن , 
وقدكان خليقاً بعد أن رأى كيف خذلته القبائل أنيشفق علبين 
ويردهن ليقن أن يصرن الى ما هو صاثر اليه لاحالة . ألا يعذر 
من بذهب إلى أن استصحاءه من إلى الذبمة » إتما كان مقصودا 


الملسلسلسمس سس سمم مايصب بصب ص بمب 0 


4 أن محف الصررع الذى مغى اليه عامدا بكل عوامل ‏ الاستغزاز 
إعناصر الايلام امثير ؟؟ لقد ألتى بن معه على الثتل أو الاذلال 
والتحقير والموان » ٠‏ وهن آل يت الرسول ساحب هذا الدين » 
ثلولا أنه تعمد أن يضحى بن معه لبقم القرامة على بى أمية » 
لكان أبسر التفشكير كافيا هله على اقعمائين عماسى اليه ووطن 
نقسه عله : ولكته' نظر قرأى أن استرداد الدولة من ببى أمية 
امطلب لاسبيل اليه ولا مطمع فيه » فيس من إمكان ذلك بالوساكل 
الألوفة » ققال أنسف الدولة الأموية من قواعدها » وأ كرن أنا 
الثم الذى يتفجرنحتها » فيزازلها ويدك بشيامما ؛ ويطير أنقاضها . 
, ويجعل عاليها سافلا ؛ ولا مد لذلك من أ, أتسكون التشحية ثامةه 
| وعل أبشع صورة من الصور » وأرغم بىأمية على أن ن يقتاونى أقسح 
' لقتل » وأن عثلوا , ويتكلوا بى وبأهلى أشنع المثيل والتتكيل ؛ 
؛ فيستفظم الملمون مهم ذلك - على 00 لمهد بالرسول ل 


وتضطرم نفوسهم بإلوجدة والتقمة عليهم , وينقلب الام الاسلاائى 
كان يظل يفور ويغل فى حوفه الحقد والبنض ء حم ينفجر ؛ 
١‏ ' فلايق ولايذر ؛ وإف فى ليت ميث + طال الأجل أم قصر وير 
من أن أموت حتف أن ١‏ أن أجمل ميتتى تكاف ب أمية 
ملكيم كله ودولهم أججنها ؛ 00 حار 
رعية لببى أمية , فاذا رضينا وقنمنا من اليأة بالطمام والشراب ء 
وقمدنا نتتظر الأجل فى أو وابه ؛ شتت ثبتت الدولة ورسخت قواعدها ٠‏ 
واف لأعلم أله ليس لى حول ولا قوة ؛ ولكن فى وسى أن ن أملاً 
تفوس :الل فا مدان ذه ل 
ومادى ؟ وخرسعيدل عروفى نوما ماء فأولى إن خضب 
الأرض فلا تلبث أن تتقلب جحما علهم ؟ وما خيز 0 
سبط الرسول إذا أنا 4 أرج الانيا يذلك ؟ وإن ن الأأعر لاجم الينا 
لا محالة إذا أنا جملت من تفسى ومن أهل ناا لبنى أمية » وجب 
أن يكون قتلنا استشبادا مروعا لتكون الدية هذه الدولة كاها 
لهذا أصر على المخاسزة + وهو على يقين من نهايما» وأعرض 
عن ذكر العواقب الى كان يعرفها معرقتها » وم يكترث بخذلان 
من دعام آلى تصريه غ بل اغتبط بذلك » وجل اهل بته ممه 
و ليحيق مبن كل مكروه من 
بلغ فى إشمار المربهول الفجيمة » وأى أزيجمر أذ إلى الذين 
أشفقوا عليه أو سموا عنده ليترشوه ويحماوه على المدول » 


. الأذى والهوان ؛ وليكون ما يصبسبن 


ا وعدوه ماشاء غير الكلافة ؛ ول يكن ين عليه أنه يمائد وبكار 
وتحدى الأندار ولكته كأن بدرك أن هول اللصررع اللى 
د لد ع عرد كي 0 لاعداه غ فلا 05 
إلاان فى أمية تلوأ سمط ارسول رس 5 ) ومثاوا مم أقبح 
الثيل . وكان يعرف أن بتى أمية لا بد أن يعداوا عن محاسنته إلى 
المداشنة لشدة ما رون من عناده وصلائه ؛ إذ كان لا به أن 

. 7 8 
يتركوه يحرض الناس على انأرو ب علهم » بلاكابم » وقد عرضوا 
عليه كل مادون االحلاقة فازدراه » فلم بق مفر من رده القوة » 
كاشاء هو 
| ثرامهم على لياس بها ويمتمند عط لى ما بدفعهم أليه لماجته فى 

٠‏ فتطيغر يت علهم بعد أن 


٠‏ وقد :جرى كل ثىء 
وحدث ما كان ينشد 01 تأمرف' الأموبون 


؛ وكان هو يمول فى سياسته هذء على احراجهم 


5 ازه لهم + 
دور الذائرة عليه على ماقدر ورسم ٠‏ 


فى القتل والمتيل 


١‏ بوالتتكيل 267 ن يتوقم 03 :وصبقت فراسته القوية فى رجال 


الدؤلة عا لى عمده » ولم خب له ظن أو رأى فهم » فريمت الدنيا .. 


وهاها لآم على ما كان كدر وصارت كل قطرة من دمه ؛ 


ولحرف من سمه ع وهاتف مرل ذكراه »م لنا فى أساس 
الدولة الأموية 
وقد ذهيتالدء و الأم ويف سبي رمنغبر ؛ وجاءت يدها وول 
أخرى لحقنتس!؛ ومفو وأديم, ونحسونوثالة وألفسنة ؛ ولاتزال 
إذكرى مصرع المسين هنما الأولى فى كثير من البلاد 
الاسلامية ؛ ومأتمه يقام كل عام فى كربلا كاأعا هرم يقتل 
إلا الباعة؛ ؛ ويموت الثيئ فى بفداد أو سواها فيحمل مما إلى 
البدن ليدفن هناك . وأحب آل البيث إلى النفوس وأعزهم 
هر المسين ١‏ ولا تزال العيون تثرورق بالدمع”» والقلوب 
مخفق 0 تملو وتببط لمكانة هذا الصرع . فن كان 
يسدق أن المسين فملها عن طيش أو سوه تقدير أ تورط ) 
فانى لا أصدق إلا أنه أقدم علما متعمدا لها . ولو أن ميتاً استطاع 
أن ومنحاك ماخر لضحك المسين ورأسه بين أندى قتلته البلهاء 
ولت أعرنف ميتة أخرى ألغ أثرا فى حياة الناس » 
ومستقبل الدول والآء م »ولا أطول منها - مع عمق الأثر 
عمر ذكرى 


ارقي عور القارر ا ما 


اكد الرسالة 


ضور مم التارريج الرسار مق 


أم المؤمنين 
للاستاذ عبد الميد العادى 


بود صاحب هذا و 
القال لوكان شاعيا وئاب 
الخيال » مطلق العاطفة 3 
حزل الألفاظ شرق 
العانى ؛ إذا لاستطاع أن 
يصوعٌ للقراء من سيرة 
أم الؤمنين خديجة بنت 
خوياد قصسيدة عسماء 
يضمها مناقب تلك السيدة ” 
الجليلة ؛ وما مناقها إلا مناقب المر أ الكاملة من جمال » وطهر » 
وعفاف » وزوجية بارة ؛ وأمومةسميحة » ومؤاساة ىأشرفمعانها 

ولكن ساحب هذا القال » وا أسفاه ؛ ليس شيثاً من ذلك 
الشاعس الذى يتمنى أن يكونه . إن هو إلا مؤرخ يعرض لوقائم 
الحياة المامة.من ناحيتها الوشعية جهد طاقته » ويشد يله 
ار كد إلى تنك الوقائم » فلا يأذن له ولا عحاولة التطابر 
والتحليق ؛ وبكتم عاطفته حتى لا يطنى عليه سلطانها فيتتكب 
سبيل الؤرخ الذى همه البحث والتحقيق , ثم العرض السيط 
للأشياء ؟ فليقنع القارى" الكري بالصورة الجملة التى أرسعها فى 
هنذا القال ؛ حتى يتأذن الل بظمور شاعى عظم بنظم الالياذة 
المرية » نال نيا إذذاك فصلا عن تلك السيدة يكون من 
أبلغ ما خطه براع شاعي وأروعه 

لمانا 

كانت جزبرة العرب فى القرن السادس الميلادى قد أخذت 
هيأ للأحداث المسام التى تمخض عنها القرن السابع » وقد يدا 
ذلك اليو فى جميع مناحى المياة العربية العامة ؛ سياسية كانت 


أم اقتصادية أم اجماعية . ونحن انما مبمنا ى هذا القام الناحية؛ 
الاجماعية » وسبمنا منْها بصفة سخاصة نظام الأسرة . كان نظام 
الأسرة قد أخذ يتحول فى <واضر الججاز عامة ومكة خاصة الى 
التدو الذى أقره فى جبلته الاسلام فيا سد » فأخذت تتلاثى. 
ضروب الازدواج القدعة التى اعتبرها الاسلام سقاحا » ويحل 
محلها نظام الزواج الام على التراضى والتماقد . وصاحب هذا 
التطور الخطير فى بناء الأسرة تطور سخطير مثله فى مكانة المرأة 
الاجتاعية ؛ فبعد أن كانث الرأة العربية لبس نا حن الميك 
ولا حن الأرث ؛ بل بعد أن كانت هى نفسها تملك وتورث فى 
بض الهالات ؛ أصبحت تستمتم يحق اللكية وحق الميراث 
وحن التصرف ف مالها ؛ وحن مغارقة زوج عند الازوم ؛ هده 
الجرية المستحدثة جمات المرأة العربية عاملا فعالا فى الحياة الكية 
العامة قبيل الاسلام وفى عصر النبوة ١‏ 
5« 

ولدت مخديجة مكة دوالى متتصف القرن السادس الذ كور» 
ومى خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد المزى بن قصى » 
وكان خويلد ممن قاد قريشا فى حرب الفجار . ثم عى ابئة فاطمة 
بنت زائدة بن الأصم من بنى عاص بن لؤّى ؛ ولا تعرف عن 
فاطمة شيثا » غير أن الذهبى يقول فى جدها عمرو بن ختتر الزنى 
أنه كان من أبعلال الجاهلية .. فنسب لخديحة لبها وأمها بدل على 
أنها تنتمى إلى بيت من أعل بيوت قريش مو يبت عبد المزى 
إن قصى » والى قبيلة من أَغل قبائل مضر ف عاص بن لَوْى ؟؛ 
وأكتنفت عمود هذا النستٍ الليل فروع ودواش زاهية 
زاهية ) نعد مهاعم بخديجة عرو بن أسد وكان سيدا من سادات 
تريش ؛ وأبتاء عمومتها حكمم بن حزام » وورقة بن نوقل وأخته ' 
قتيلة بنت 'نوفل » فأما فكان صاحب عسوءة وعاطفة 
له تل ومنيبه لبنى هاشم والطلب عندما حصرتهم قريش 
فى الشسب » وأما ورقة بن 'وفل فكان معدودا فى تلك العصبة 
المستنيرة الى يون لايع سم ( المتحنقين ) قد ترك الوثنية » 
وس دنأ الور والاس وب ركس السراقة » وشاركته 
أخته قتيلة ميوله الأدبية والدينية 3 نكانت « ممن ينظر بقى 5 
الكتب » على حد تعبير القساء ؛ ومن “هذه القرو ع أخو 
خديحجة العوام بن خويلد » وكان من .رجالات قريشٍ ؛ وهو ؤالد 


الرسالة 1 


ربير بن العوام ححوارى رسول الله 

تفديجة من أوسط نساء قريض نسب » كأ يقول مؤرخو 
مرب » واذا جاز للمؤرخ أن يلحظ عمل الورانة فى هذا القام» 
انا تقول انها ورت عن أنوها منالا المؤدد المربى » من تبل 
وكرم خلق ووفاء وشجاعة ؛ كأ لقفت عن تموملها تلك الاستئارة 
المقلية » وذلك السمو ارزوحاى الذى أعدها لتقفد, ر الدعوة 
الاسلامية وقبولها عن طيب نفس وطواعية خاطر 

اننا 

تزوحت لشديحة مرتين فى مقتبل حيانها وقبل تزوجها 
من تمد بن غبد الله ٠‏ تروحت للمرة الأول من عتيق بن عانذ بن 
عبد لله بن مخزوم م ثم مات عنها عتيق فأزوخبت بسده أ هالة 
هند بن زرارة القيمى .ثم توى أبوهالة فندت أعا . ٠‏ وقد ورثت 
عل ما يظهر: عر:. أبويها وزوجها ميرانا قبا رأت أن تقوم على 
استغلاله فى التجارة التي كانت مزق فريش فى ذلك ازمان . 
نكانت كا يجدثنا الرواة تستأجر الرجال فى الاتجار لما عالها ثقاء 
نصيب تسهمه لم من ازيح 

نكن خديحة الحسيبة النسبية » الثرية الوسيمة » لل تَزل بعد 
تصفاً فى النساء » عوانا بين الثباب والكهولة » قد شارفت 
الأرسين ولا تمدها ؛ وهى سن لما عند بعض النساء جال 
وروعة » وملاجة وأخذة ؛ وكان غير واحد من كبار قريش 
حريساً على خطبها » ولكن خديجة كانت تتأبى على الخطاب » 
لارغبة منها فى المزوية » ف ىأمر قلي وأنضر شباب) من أن ترغب 
ها » ولكن لأن الأسدى التى كانت تند تلطبتها ليست من 
الطراز اذى يمجبا . لقد نضج عقلها ؛ وكبر قلها ؛ وأسبح كل 
منهما ينشد التكفء والثيل » .ومن لما بالمقل الراجح , والقلب 
الكبير فى مجتمع بخشن » كثيف » غليظ ؟ أصبحت لا بروقها 
ذلك السؤدد العربى الماهلى با ينطوى عليه فى واقم الأمر من 
بداوة وأعرابية » لا يكن أن تنى' منهما إلى ظل ظليل 

ويينا خديحجة تروض النفس على احمال الحياة الحديدة اذا 


بقلها قد أخذت تطيع عليه شيئا فشا صورة جم شارق فى أفق 
ا جتمع اشكى » وبوشك أرفت بتكشف عن كوكب وفاد عل 


الكون نوراً عاديا 5 وحرارة نعث فيه الحياة قوية بعد أن لم 


لامن الوثم ولا الخيال . الها كانت صورة فى لا , زال مغمورا ٠‏ 
كل عغايله كانت تؤذن فى نظر خديجة بأنه سوف يأخذ 
مام العام وبوجهه وجهة جديدة . ذلك الفتى هر تمد بن عبد الله 

كان عمد اذ ذلك شاب قد ناه اللامسةوالمشرين من عمره» 
سوى الخلقة » مشرق الطلمة » نبيل الطمر » كريم الخخبر ؛ وكان 
حأ حياة لله ) يكن يحياها عكة أحد غيره . كان زاهداً فى 
الناس » عنروقا عنهم :لاما افقضعه غنرؤرة المايشة والبنا كن ؛ 


نزوعا الى التفكير , ححباً للمزلة » قادعاً إلشهوة رادعاً النفس » 


فأوشك يذإك أن يستنى بنفسه عن غيره . وغدا أنه فى وحشته 
واننساطدف اتقباشه ؛ وفتاه فى اقلاله . قد حد ما يبنهويين الئاس 
يحد واضح العام . ثم لم أذ لملاقته مهم أن تتجاوز هذا امد 
فتنفص عليه نعمة باله » وتقسد عاية هدوء سزيه 

لقد كان قلس شخديجة يخفن خفقاناً شدددا عند ما كانت. 
تلفح هذا القتى العجيب »؛ روح لطيته ويئدو فى طرق مكة 
وأسواتها وأبديها » وأوركت من فورها أنه حاجة قللها ومبوى 
فؤادها . ولكن كيف تفضى اليه يدخياة نفسها » وتبثه لاععج 


.حما ؟ إن الحسب, والنسيء واتطفر والحياء »كل ذل ككانعنمها 


أن تَكون هى التى تخطو ف الآمر الخطوة الأول وتقول فيه الكلمة 
الأول . لقدكان الموتف دقيقا "كل الذقة » حرحا كل الحرج . 
فلتسر فالأمس بحذر واحتياط محافظة علىنسيها وحسها » وثوفيرا 
الحفرها وقنية لحيائها 

إنبا كانت تستأجر الرجال فى الاخار لما عالها وتساهمهم 
بنصيب مسعى من الربح » قل لا تستأجر ممداً وتضاعف له الجعل 
الذى كانت محمله لفيره ؟ وأنشأت من فورها تحب عن هذا 
السؤال ؛ فوسطت الى عمد من عرض عليه رغبها . فقبل خمد 
ماععرض عليه ؛ وسافر الى الشام فى صيف عام 08.4 مجر فىمال 
السيدة ؛ وسافر معه ميسرة غلام خديحجة ليرقبه عن كثب وينعى 
الى السيدة عند عودته جلة حاله فىالسفر » فتل يجملة حاله ف السفر 
والحضر . وباع خمد » واشترى: » ولق الرهبان سادية به الغام 2 
وتحدث الهم ؛ وتحدثوا يبه » ثم واد وقد ريحت التجارة رين 


1 ورا ؛ وقص ميسرة على السيدة ما رأى من مد فى السفر من 


رقة الثمائل » وسهوة املق » وصدق العاملة 0 قملدت السيدة عند 
ذلك أن قلها لم يكذسها ؛ فقطمت كل ترده ؛. وأجعت أن مخطو 


ماد الإسكالة 


5 ى اللنطوة الأول ٠‏ وتقول هى اللسكلمة الأول . وكانت لا 
صصديقة ثثق مما اسمها نفيسة بنت منبه . فدستها الى مد لتلوح له 
بالأمس وتعر رأنه فيه : 

تفسدة - يا حمد ؛ ما نمك أن تزو ل ؟ 

خمد > ما بيدى ما انزو ج به ! 

نفيسة - فاب كفيت ذلك ودعيت الى الخال » والال , 
والشرفء والكفاءة ؛ ألا بحيب ؟ 

عمد ح فن فى ؟ 

نفة - خديحة ؛ 

تمد - وكيف لى بذلك ؟ 

- 0 

عمد - فأنا أفل ؛ 

لا شك أن عمداً ل بقل مقالته الأخيرة الا بمد أن عع 
يشمر نحو السيدة خديحة عثل شعورها موه » وبمد أن أصبح 
ادها عطفا بسحا ٠.‏ وتقديرا بتقدير . نعم انها أسن منه » وللكن 
ذلك ليس شيا بالقياس الى محاسمبا وفضائلها الكثيرة التى 
جملته برى قبها'رغيبة حرط 0 وعرض عمد الأمر على 
عمرمته كا عرطته خديحة على عمها, فكل وافن ء وبنى عمد مها 
بعد أن أسدتها عشرن بكرة كا روون : 

5 

كان هذا الزواج لحمد 
وادعة هنيئة » كأهدأ مانك ن حياة زوجية وأروعها وأهنبا 
وإلا تكون كذلك ؟ وكانت تقوم على الكثير المتبادل منالحب 
والاخلاص والتقدر . كانت خديجة تقدر فى جمد كرم الاق 
ورقة القلب . وروحانية النفس . وكان هو يقدر فمبا رجاحة المقل 
وكثرة المعلف عليه , والاتجاب به » والتوفير لأأسباب راحته فى 
مكلا ومطارته فيا حي ومالا حي » :ولا نض ا عدا ربكن 
كائر الرجال بمبش كينها اتفق . فهو جل أكثير العنابة بأم 
نفيهء ليس كل الطعام يطعم :ولا كل الشراب يشربء ولا 
كل اللبس يابس ٠»‏ ولا يكل الرينة بزدان . ثم هو ميال بطبعه 
إلى المزلة . مؤثر للسمت ؛ مطيل للفكر ؛ فمل جليسه وعشيره 
أن يعرف فيه كل ذلك وبرعاه له . وقد عرفت خديحة ذلك ورعته 
له أتم رعاءة ؛ فلاشك أنها كانت تمد له ما يستطببه من الدباء 


وخديحة فاحة حياة زوجية هادية 


وكانت 


والمسل . والقر المنقورع فاللين أو الخاوط بالقثاء أحياناً . ولاشك 
ألها كانت تقل فى طعامه من البصل والثوم اللذي ن كانت تماف 
كثرتبها نفسه . كا كانت تعبى بنظافة ثيانه وأدوات طينه 
وادهانه » فقد كان تمد بحب أن يرز لاناس عطر الجسم » نظيف 
اللسء ولا شلك ألما كانت توفر له المدوء فى المنزل » واذا جنح 
الى الماوة أو التحنث فى الذار لم تقطم عليه عكونه ؛ بل أعانته على 
ذلك بأعداد الزاد الذى يمحتاج اليه ؛ ذإذا طالت 
غير إزعاج له لمع ولا تكد ر لصفو نفسه 
كانت شخديحة مثال الروسية الأفية زوجها ؛ ذانها كانت 
مثال الأم العنية بأولادها . لقد رزق عمد نبا كل أو لاده غير 
اراهم . رزق سنا القاد سم ونه كان ن يكنى ؛ ثم ولت له زينب 
ورقية ؛ وذاطمة وأم كلثوم ؛ وكل مؤلاء اد ٠‏ م 
ولد له فى الاسلام عبد الله .النى عمرف بالطيب والطاه ؛ وقد 
مات الغلامان صئيرين + أما البنات فكلهن أدركن الاسلام 
وتزوجن وهاجرن ؛ وقد انفم إلى مؤلاء عى بن أبى طالب 5 
ضمه النى الى أولاده مخفيقاً عن عمه أبى طالب 
أكثير العيال » وليس بأيديتا مم 


كنكانت خدحة تدولن ل أولادها وتنشتهم ع عير 0 نما ورد 


من الأخبار 


غينته افتقده فى 


الذى كان فقيراً 
الأسف نصوضص تعرف مها 


على قلته للا يؤام لو من الفائدة في تحن بصدده . روف 
امن نسعد عن الواقدى قل : « وكا نت سامى مولاة صفية بنت 
عبد الطلب تقبل خديحة فى ولادها ؛ وكانت تمق عن كل غلام 
ا ا يبن كل ولدين لها سنةء 
تسترضم حم ؛ وتعد ذلك قبل ولارها » ٠.‏ وكا كانت 
خديجة تمق بولادة أ ولادها 0 ورطاعمم 3 ونتشاهم ٠‏ ققد 
كانت تتخير الأزواج لبنامها » فى النى أث ارت على النى بأن 
يزوج سعد بن الربيع من ينها زينب 0 ناما زفت اليه أهدتما 
خديجة قلادة كان لما شأن بمد سيرد ذكره. ثم إن كل 

أمبر الى تمد سعد بزواجه » قسمد بن الرييم أبى أن فارق 
زبنب عندما أرادت قريش عله على طلاقها تكابة فى مد مع أن 
سعداً م يكن قد أسل بمدء وقد تزوج عليان بن عفان رقية » فلما 
وفيت ورآه النى حزيئاً مبموماً لحفان زوجه اختها أم كلثوم ٠‏ 
وكانت فاطمة عند زوجها على بن أنى طالب بلحل الرفيع » 
والكن الممتاز 


نآ 


الرسالة ذل" 


لكن فضل خديحة الآ كبر ء ونفرها القالد خلود الزمن ؛ 
إعا هو فى موقفها من زوجها عند ما نى' ؛ وم نالدعوة الاسلامية 
أ لى أذ يدعو ال لها ؛ بعد خمس عششرة ستة من زواحجه معها 

لقد أضبح محمد بسدٍ تروجه من لشخديحة أعادى* السرب » 
ناعم البال » وأصبسح له متزل وأهل يسكن المهما فانصرف الى 
ماكانت تصبو اليه نفسه من الكارة وإطالة الفكر » فكانت 
مخديجة تعينه على ذلك دون أى ترى فى مسلكه بأسا . ذلما لى* 
الوح عمدا » وأصابه ما أصابه أول الأم ٠‏ 
ورسجع الى منزله رعبا حار ول لها د حت أل كرون 
حفن ! » لم يكن منها إلا أن ثبتت فؤاده » وس كنت خاطره عقالمها 
الشهورة ف وال لا يخزيك الله أبدأ , اننك لتصل الرحم » وحمل 
الكل ؛ وتّكسب المدوم » وتقرى الضيف » وتعين على واب 
الحق. ال » ثم إنها انطلقت من فورها الىان عمها ورقة نتوفل ؛ 
وقصتعليه خبر زوحها؛ فنثشرها ورقة بأزالذى رآء مد اما هو 
الناموس الأ كبر الذى نزل على عسى ومومى ؛ وقد أتلجت 
تلك القالة فؤادها وغدت من ذلك الوقت مؤمنة بدعوة زوجها » 


من الدذهول واليرة 0 


نكانت بذلك أء ول من صدقه وآمن به » روى الطير رى باستاده 
ال عقيف المكندى اناقل +8 كنت ابر باجا دمت أللم 
المج » فأتيت المناس » قينا تحن عنده اذ خر ج رجل يصلى ؛ 
فقام مجاه الكعبة ‏ ثم خرحت امرأة فقامت معه نصلى » ورج 
غلام ققام يصلى معه . ققلت : ياعباس ما هذا الدين ؟ قال : هذا 
مد بن عبد اله بزعم أن ال أرسه به » وأن كنوز كسرى وقيصر 
ستفتح عليه » وهذء أمرأه خديجة بنت وياد آمنت « ء وهذا 
النلام إن عمه على بن أبى طالب آمن به . قال عفيف : فليتتى 
كنت آمنت.بومئذ » فكنت أ كون ثالنا.» 

ول يزحد إعان خديجة مع الزمن إلا رسوخ ٠‏ ولا يقينهة إلا 
قوة » ولا تعلقها بزوحها الا شدة )؛ فكانت فى السنوات المشر 
الأول للبمئة » وهى السنوات التى ثوالت فا الأرزاء والمن على 
مد وأساءه » واشطهدت فا الدعوةٌ أعا اشطهاد كانت خديحة 
فنلك الستوات الى سبانب زوجها تريش بتأبيدهاجناحه ء وتأسو 
.بعطفها جراحه » روى ان الأثير بإسناده فقال : « وكانت خديجة 
.أول من آنْن الله ورسوله » وسدق عا جاء به ؛ مقف الله بذاك 
عن زسوله ؛ لا يسمع شبن .بكرهه من ود.عليه وتكذيب له 


فيحرنه الا فرج الله عنه مهاء اذا رج الما تثبته » وتخفف عنه 
وتصدقه » ومهون عليه أمر الناس » 

وم تتردد خديحة عند ماجد اد » أن تشرك زوجها فى 
مر العيش قستته حاوه > نؤتعفل.لنصرة دعوته 
صاء برة محنسبة . فمند ما اشتدت قريش على بى هائم والطلب 

حصرتهم فى الشعب ومنعتّهم حتى ألماء والزأد »كانت خديجة 
م تقاسى ما يقاسسيه زوجها وأقربازه على كبر سنا 
واشمحلال بنيها . قلها فاءت قريش الى صوامها وخلت سبيل 
أولتك الجاهدين الجمودين. ؛ كان طول الحصار قد أضر بخديحة 
وأخترم الرض جامها فم تمش :الا قليلاً؛ وقطت لعشر لون من 


#نته ؛ وتقاسه 


رشان من العام الاش للبيثة ؛ بالئة من العمر خمسة وسئين 
عام » وقد.دفها الرسول بالمجون ؛ وسوى علها التراب بعسد 
أن برل كبرها وألتى علما النظرة الأخيرة 

: وقغى أله أن يفقد ارسول يمد مخديحة وفى نفس العام عمه 
أ طالب ؛ وهو الذى كان ينافح دونه ويتولى حمايته من عدوان 
أعدائه ٠‏ فاجتمم على مد فى وةت واحد خطبان نادحان » ورزان 
بالغان» ولكن لاشك ى أن داخا ل رزئيه كان الأفدج ؛ وباطن 
جرحي هكان الأدى ؛ لقد .يدم صرح سعادته المزلية » وغدت 
الحراة مشلة له فى الداخل والخارج ‏ على كثرة ما أعطاء الله فى 
العاصل ولغارج 3# 


ألا بق لبي سدقه الحب » وأصفاء الود ولو بأعدت يينه ويبته 


أطباق الثرى » وكذل ككان شأنه مع خديجة بنت خويلد » لقد 


وفى لاق حال الحياة و لوت » أحها ول يروج عليها فى حيانها » 
فسا لحقت برها لم تبرح صورتها خاطره » ولا فارق نذا كرها 
لانه » وم بروون ف ثنائه علها ودوام تذكره لما أخبارا 
أكثيرة . برون أنه فضلها هى ؤمريم بنت عمران على نساء الءاللين » 
وأنه برها ببيت ف المنة من قصب » لاصخب فيه ولا نصب ء 
وأنه عند ما أرسلت اليه ابنته زينب بقلادة قلرتها الأها خديجة ) 
لتفتدى مها زوسجها سمد بن الربيع وكان قد أسر ببدوء رق النى 
لذإك رقة شسدة ‏ وطلب الى أسعاءه أن يطلقوا لزينب أسيرها 
وما لها ففماوا ‏ وأنمكان اذا ذيح شاة” 


شاة تتبع صديقات خديحة يبدى 
( البقية فى أسقل السفحة التالية ) 


5 الرسآلة * 


عقبة على شاط الحيط 
للدكتور عبد الوهاب عزام 


3 
من القوم أوغلوا فى 
البيداء » يجوبون سيناء ؛ 
قد أغذوا السير » وأقلوا 
الثْبر؟ 
من القوم تسبح مهم 
المجمالء فى لج الزمال ؛ 
وتنوص منهم الأشباح 


والظلال » فىغمرات الآل. - 
لا يألون تأويا وإدلاجا ء ولا بتّكون نء نمسا ولا كلالا ؟ 


البن منها » وأنه كان لابكاد يخر ج من منزله حتى بذ كر خديجة 


ويثنى علبا ؛ والمق أن دوام تذكره لما هاج غيرة عائشة وى 
ند آثر نسائه لديه 3 وأجلمن ب وأصفرهن سنا 5 روى ابن الأثير 
باسناده الىعائشة أنها قالت : « كان رسول الله (ض) لابكاد يخ ج 

من البيت حتى يذاكر خديجة فيحسن الثناء عليها ٠‏ فذاكرها 
بوما من الأيام » فأدركتتى الغيرة » فقلت : : ه لكانت الا تحور 
تقد أبدلك الله خيرا منها . ففضب حتى اهز مقدم شعره من 
النضب »ء ثم قال : : لا والله ما أندانى الله خيرآ منها » آمنت 
إذ كفر الناس ؛ وصدقتنى وكذبنى الئاس » :وواستنى فى ماما 
إذ حرمنى الناس ة ورزقى الله مها أولاداً اذ حرننى أولاد 
النماء » قالت عائشة : فقلت ف نفى لا أذ كرها بسيئة أبدا » 

نآ 

تلك بالاختصار سبرة أول أمرأة مساة » وخير امرأ: ملمة 
يعرف فها القارى" المثل الأعلى للمرأة زوجة » وأما » وعوئا على 
جلائل الأمور فى غير خروج على طبيمة الجنس ومواشعات 
الناس مند صار الانسان إنسانا ي؟ عير امير الصبادف 


من القوم ترى عل انهم الهايات » وتطوىهممهم السبل ؛ سيان 
عتدثم البعيد والقريب » والعسير والسير ؟ 
من القوم تضىء بالاعان قارمهم » وتقر على البقين نفوسهم © ' 
دام المر أن 2 وغناقم الأذان 0 رحاهم معايد 0 ومناز لهم "6 
مساحد ) قد شروا لله أنفسهم ؛ وأرخصوا فمرضاته 3 


ورضوا جما قسم . وقد ساروا الشمس مثريين » لا تصدثم 
الأهوال» ولا تستردهم الأوطان ٠‏ كانهم نحوم فىحبك الأرض » 
نسير بقدر إلى قذر ؟ : 0 

ا 


العرب المسلمون يقودثم مرو ؛ يتوجهون تلقاء مصر . رموا 
الباطل فى جانب وسددوا إلى جانب ؛ وصرعوه فى ميدان وهرعوا 
إلى ميدان ؛ وهدموا سلطان الروم والشام وسمدوا لسلطان الروم 
فى مصر وأفريقية 0 

الأمى زحموا الصرح ذانهار » وتفخوا زخرف قيصر فطارء 
وأشاروا إلى المسنم فلحد » وخل جبروته إلى الأند ٠‏ وضعوا 
سلطان هرقل ورفعوا سلطان الله » وأقاموا الحرية فى مصارع , 
السودية » وشادوا العدل على مقاتل الحور 

واليوم يتبموالباطلالهزوم ؛ ويشردون ازور المذود ٠‏ إمهم 
يؤمون مصر . ومصر أ كرم على الله من أن تكون مباءة الباطل 
ومثوى اليروت . نمم يسرعون إلى ممر . فعفاء على الروم 
وساطاء مهم ء وويل للباطل يدمنه الحق » والظل يصمد له العدل ٠‏ 
والاستعباد تتور به الحرية » ويل للروم يسير إلهم العرب 

٠. حا‎ 

أترى البحر الأ » واللج المائم ؟ أثرى السفن على التبج 
راحفة » واللجوع فوقها واجفة ؟ أترى الموج يتلاطم ؛ والسفين 
عام » والليوش نتحية + والناسي والحيوف غسبية ؟ 
أترى جنداً «لوذون من حر الشراب الى برد الاء » ومن ذل 
الاسار الى عار الفرار » وبحندا ثثبته اليقين فثبت » وآثر الوت 
عل العار فظفر ؟ 

واتجبا ! قد أسبيح فرسان الصحراء أبطال الدأماء » وصار 


حداة الابل أسراء انسفن » جاوزوا الكثبان البيض إلى اللجج 


)١(‏ مازل الطريق 


١ الرسالة‎ 


الضر ؛ فاتخذوا السفينف جياداً والبحر مادا . وهل الابل 
لا منفن الصحراء ؛ وهل السفن إلا أفراس الماء ؟ فا استيدل 
لؤلاء إلا سفينة بسفيئة وفرسا بفرس 
وانها » على ذلك ؛ لأحدى العبر : أبناء البادية يثازلون 
روم فى الأساطيل . ممارية وان أنى سرح يقاتلان قسطنطين 
بن هيقل » وقد جاءث فى سهائة سفينة تحمل جند الروم وتأريعم 
لروم ؛ وثارات الروم . وأتجب المجب أنينلب الأسطول الرضيع 
الأسطول الكتهل » أن ينلب ان أبى سفيان ابن همرقل » أن 
يغلب العرب الروم فى بحر الروء0© 
27 
.ماجزبرةالعرب » وفارس » والشامومصرء وما المتد والصين » 
والشرق وألنرب فى همة هذه الغمس الوهاجة » وعرعة نلك 
السكوا كب السيارة ..قد استقر سلطان القوم فى مص فل يقنمواء 
ونهام قد غزروا برقة ورجموا . أتحسب الأمد تطاول علييم » 
والشقة بمدت مهم فلوا أو خاروا ؟ تابث قلا ثم اتظر جرش 
السبادأة 9 يزحف الى افريقية فيظفر ثم يصال . وماوراء الحرب 
والسل إلا السير لاعلاء كلة الله » وبلوغ الغاءة مما أرادوا فى 
سبيل الله 
ويقف القوم سنين. . وماهو الا الام للسير » والتحفز 
للوثوب » والاعداد للجهاد ؛ والتريتٌ للاثبت . وجما قليل يطوون 
الغرب لا تموقهم الفيانى الثرامية » ولا نصدثم الميوش الجرارة. 
تنظ الئد . فا بلؤائقومالأمل الوعود : ولاقاربوا الفانة القدورة 
2 
عشرة آلاف تطوى الأوطان والقطان فى سبيلها » وتطأ 
الأهوال وال بطال الى غاينّها ! عشرة 1 لافوق الئاس واحدكا لف 
فبك ق فؤاده هم ملء فؤاد الزمان احداها 
عشرة آلاف قالدثم عقبة بن ناقم قد علزموا ألا يثننوا 5 
وصمموا ألا هزموا ؛ وآأوا ألا برجعوا ما انمع النتح لمزاعهم » 
وابتدث الأرض لأقدامهم 
)1١(.‏ إشارة إلى موقمة الوارى سنة ١م‏ 


(؟) جيش نزا إفريقية وثينه. أبناء أبى بكر! وجمر ديمزو والزير 
وأبو ذرت الشاعي 


هاهو ذا عقبة ينبى مديتة القيروان » قمل الثازى الممر 
والفائح القيم ..وسيجملما مبدأ السير وأول الفتح »كأهم ماقطموا 
الهامه الها ؛ ولا ساروا عن ديارهم قبلها 
فى كل فج علرمهم سيار 
الى الوغى مهافتوا وطاروا! 
جاعة ليس ل ديار 
الا ظهور اليل والغبار 
أرض ال ء وعباد الله : أنما توجهوا فعى أرضهم ٠‏ وحينًا 
حلوا فعىديارث . لا بعد عندثم.ولا قرب ؛ ولا شرق ولاغرب 
« ولله الشرق وللغرب يما تولوا فم وجه الله » 
ولكن عشرات آلاف هن اروم والأفرين قد ساروا 
لبهم ٠‏ لقسد أعد الروم لمم ء وأزمعوا أن يحطمومم ٠.‏ فوا رحتاء 
للأجاد القليلين ‏ والغرباء النازحين ! 
كلا لاخوف ولا حزنتب » ولاقلة ولا كثرة . انظرثم, 
بديرونها على عدوثم حرباً طاحنة ؛ ويلجثون الروم وأعوانهم كن 
لغلى النار الى سلاسل الأسار - ألوف من الروم مصفدون 
أترى الكثرة أغنت ؛ أم ترى القلة قلت ؟ ذلك آآخر عهسد 
اروم بافريقية 
ا 
أبن اإنود البواسل » والمسّاد الثراة ؛ واليداة الذين خرجوا 
ينشدون الحق وبردون الجبارين الى المدل ؟ لمهم ليسوا فى برقة 
ولا افريقية . . . . هاهم فى أقصى الغرب ! ثم اليرم فى طنحة ' 
بل ثم فى إيموس . لقد انهوا إلى الساحل » لقد اذبت الأرض 
وأأسنا لنجواد التمطر لاجد ممالا » والعزم الحضر لايجد 
مصضطربا . قد بلنوا البحر فكيف السير ؟ وفتحوا ما بين الدينة 
النورة ‏ وحن الغلامات فالى الفتم ؟ 
انظر:عقبة تضيق يعزمه الأرض » وتصغر فى عينه الأقطار . 
فتدفغ جواده فى البحر ويصيح : 
« والله لوعامت وراءه أرضاً لسرت غازياً فى سبيل الله © 20 
( بقداد) 


ايه الزماى رام 


(1) روى بعش المؤرخين أن عفبة فمل هذا حينا يلم شاطىء الحبط 


الأطلسبى 
»)2 


ذه الرسالة 


« ألا إن نا قلويا » 


ف وأد مشرقالسماء» 
جهم الأديم » تضعلجع 
بين الجبال » على س يفا . 
الصحراء ؛ تلك العذراء 
الممنمة 2 مك © ؛ تكاد 
تنال باحدى بديها مياه 
« القلزم 6 ؛ حين تم 
عن .بعد نسم الشرق 
بمراقه وفرسه , 0 تتفت عنة لى لاد المرب السعيدة دفء 
عا مها وأسباب حياتها ؛ وترثو لسرة الى مشارف الشام بوارف 
ظلالما ؛ وفتون حضارتها 0 

فى واد غير ذى زر ع حول البيت الحرم ؛ منذ بضعة عشر 
نرئاً كانت مخفق القاوب وجلة » ومختلج النفوس متطلمة » 
ويشيع ف أولى الألباب تثيوف وتليف ؛ استحال اشطراباً 
احجاعياً » وثوراتاً روحيا ؛ على قد لا برشى العقل » ولا بسعد 
القلب ء حتى هب نشاط أناسى مهم الى انتجاع ذلك الجديد 
بالرحلةاليه ؛ والتقلةسبيله » مثلها تلتمس أسباب الرفاهة اليوية » 
من أعراض التجارة وحطام الدنيا 

5 7 

فى ذلك المهد الحائر » كان سيدان من سادات قريش » قد 
اكتملت ليا بسطة من الجسم وال » وظفرا وفر من الحسب 
والكرم »يح سنا بأخلان تعايرت ق الستواء بعس علقت 
فيهما نموت الواصنين الع ا 
ذوامهما . عام أحدم ظر يدقع 0 وبحاجة تدقع ؛ ومعوية على 
الدهى » أو أشطلاع بإصلاح اذا كشر الشر 

كانا فى سن متقارية ؛ لا تقول هما لدان» ولكهما متقاريان» 
حبق أ كبرها صساحه إلى هذه الدنيا بعامين وشىء من الأنام 


كانا يضربان فى حيناة تشامبت ودانها » وإن مخالفت 
ألوانها ؛ الكبير تاجر يصرف الدراهم والدثائير » حين كانت 
الآ كبر برعى الشاء ويدير البمير » على هينة فى ذلك وقلة عتابة 
توثقت بسهما صداقة عريقة » حين كان الا كبر يشارف 
الأربعين » قد بت له من عدها عام » والكبير يبعد عنها بخطوات 
ثلاث وعدة أيام ؟ فلهما الشباب الكتمل ء والعقل المزن . وم 
كانت ينبهما هذه الصداتة الا عن تالف نفسء وتمازج روح ؛ 
ولا ففيم بتقاريان » والكبير يعرف من سبل الكسب وطرق 
اثثراء ؛ ما وراء أفق البادية الحديب » ومختلف ألى امن والشام 
يثرى وبري ؛ على حين يتصرف الأكير عن الال والنشب ؟ 
قليل الكد فى سبيلهما » زاهدا فى أسباءهما ؛ يمتزل الناس فريدا 
ويتحنث وحيداً » يسائل الشمس والقمر ٠‏ ويستنطق الىيم 


والمسخرء أى ثىء هذا ؟ وفم المناء ؟ وإلام السير ؟ وأبن 


النواء ؟ هذه حالما حين ريظت ينهما تلك السداتة ؛ فا إن 
نشك فى أن هذا الصديق كان يشاطر سديقه هذا التساؤل غ 
وييادله ذلك التفهم ؛ وان وقف فى ذلك دونه » لا يتكشف له 
من الآثاق مايستشرف له ال كبر » وبطالمه فى قوة روح 


آلف لهذا وأقدر 


م 

تعارفا ونآلنا ؛ وماهو الاعام حتى ظهر النور الأنضر » 
وجاء الفتح ال كبر . . وأسر الصديق الى صديقه أنه قد هيس, 
فى أنه » وألق فى روعه » وتفتحت له جنبات السياء » وانه 
لجدله عنها حديث الراتى الشاهد . فاذا الكبير على الفه ؛ برى 
بعين الأ كبر م يستشف ماف روحه » ويجد فى قلبه صورة 


ما تنطوى عليه جواتحه ؛ فرٌمن معه أو يمن به ؛ واذا حياتهما 


قد صارت إاناً » حار الأنفاس ء ملتبب الاحساس ؛ متصل 
الأسباب بالق الأعظر » فزاد ما ينهما قربا أو أتحادا ء وصارت 
سداتنهما على ما اشتعى الواثقون بطهر الانسانية وممنوية الحياة ؛ 
أذا ماقال الأ كبر أنت أحب الرجال الى ؛ قال الكبير أنت الى 
أحب الناس 
م 0 ى- 

اشطلم الأ كبر بعبئه أمام الدهس ؛ وخرج ندفم الانسانية 
دنما » وبدير المياة فى غير مدارها 5 ومخط مستقبل التاريم ) 
وما أشق ق وأهول ١‏ 


الرسسالة 1 دفةة 


اذا ما أقبل الهارء واركة تفمت الشمس » خرج يرى لنقسه » 
ملف لأمره ؛ بين دو هل هاعين 3 وعتاة فهم مأفونين 3 
بهم أنه قد حل اللنز الأعقد ؛ وظفر بالجد الأوحد » اتصل 
ل سبي » ووقف من الياء نال ؛ ويهجو له ء ويسقة 
لامهم . . فأى سخرية يل » وأى عناء بواجه » وبأى نقيصة 
520 ه وكاهن » وساحر » وشاعى » وحئون » وهمسوس » 
لذاب وو.. 
ذا ماكاد ينع تقسه أن ل يؤمنوا 4 وأذا ماقعبت نقسه 
سرات علهم » تلفت اذا سورة نفمه فم لى جانبه » بواسيه 
نه عت : مع عن قله أوشار له وقذلاف انهم » حي 
لب الخروح قد أسالها أحجار النبترين وتذائف السفهاء 
كمولين عليه » وما .زال كذلك حتى يساله فى الليل الى تنك 
لوجة الأمينة ارزينة ‏ التى فهمت عته حين جهله الناس » 
طلأنت اليه حين أتكره الناس . . فهو منهما فى ألفة وطا ثبنة . 
/النفس بالصديق + آنس مها بالمشيق 
وكانت اححن وحن طالت يضعة عشر عاما » ققد فما الا كبر 
نلك الزوج » فكان مباره وليله لصديقه الصدوق » وعنده أثّبت 
امؤانسته ء حي نكان الم بزداد والمناء يشتد 
وخشى القوم حطر تلك الدعؤة الدائية ‏ .وهاتيك الهاججة 
الصابرة » فزادوها قسوة ونتكيلا » سس سيا أ 
وتمذيبا » ثاذا السدين ينى لأنصار صديقه وفاءه له : جد فى 
اتقاذثم » ويسى فى تحربرثمء باؤلاً فى ذلك ما اوخر وأثل ؛ فاذا 
عتقاؤه مهم سبعة ثفر . . . ولقد أدركت ولا مراء » أنه لن 
يكون الا الأعل . . . ألا بكر 
و 
هذان ماء قد نبا ببما القر » وأجع الناسكيدم » فهو 
الوت والدم بددء والتأر ضائع ؛ كن السديق أبداً خلص » 
هو ظله حيث سار وردوء فما بزى لنفسه ؟ وعماء على الأهل والمال 
والواد والوطن » يخلما جيماً ويخرج من الدنيا بصديقه . . . الى 
التيه » الى الشرود ؛ الى المنامرات ؛ الى الكهون والغيران ؛ الى 
الجورع والذاب» الىالدرك واللحاق» الىالوت » ىكل 0 سية؛ 
ماهى ألا الحببة حين بريدها الصدين . وما أجله وأنيله حين أنزله 
الغار فز يخف » وحسبك أنه اتما يقول له : 2 لا نحن أن الله 
معنا 6 ؟ وما ظنك بائنين ان تاهما . . أجل لقد كنا كذلك 


اتفرادا فى الغار » كراكاناء اتفراداً فى صداقة وولاء ووفاء 
1 
رائقه الى مأمنه ؛ ولازمه فى مباجره ؛ وتنفست الدنيا » 
وابلج صبح الفوز » فظل لهكا كان بوم عررقه قبل مبمته » يبدل 
له فواه وروحه » ا يبدل له اخلاصه وبره ؛ يحمل اليه فاذة 
كبد. ؛ يضمها فى حجره » فتكون رسالة من قلب الى تلب . 
تمس فى النساء قرة عينه كا كان فى الرال أبوهاله ؛ يذل له 
ماله » وما الال فى ذلك كله ؟ وأى شىء أربعون ألف درثم خرج 
من دتيأه لا يعرف مها مكان درم 3 يلازمه فى حربه وسامه 3 
وحته ومرضه » حى تأذن الله له بالنصئ 0 وأتم ازسول عليه 
السلام ما ندب له هن حاوث ق,مسيز الدنيا » ومنتقبل الكون ؛ 
ذاذا ذلك كله فى التاريخ يعرف بد تلك الصداتة 
به ل ته 
وَخْرٍ 32 ا(ضول عليه' انلام منندنياء ؛ فتصدع الأساس ء 
واتشسبة ليذ 03 ؛:اريدت الطزيرة :غ .واضطرب البافون َ مع 
.. لكن السدين النبيل الجليل قألم ؛ يسل من 
وراء القبر روح صديقه » ويحسه قائماً إلى جانبه » فاذا هو جيش جش 


اخارحجين . 


وحده ‏ وإذا هو أمة وحده ؛ واذا هو الاسسلام كله حين يقول 
هم ججيماً : أمها الناس 0ه 
جهاده » حّى أبلغ من نفسى عذرا أو أتتل مقتلاً . قسارع 
الكل وظفر الاسلام 

قرت الدولة ؛ وانيسط السلطان » وأيتعت الحشارة » وسعدت 
الانمانية » وشبد التار » ناذا ذلك كله يعرف ولا رو وين 
تلك الصداقة 

200 
بى الشرق ! أن السيوف قد استحالت ى أيدينا خشبا ٠‏ 

والداقم قد أسست مواقيت للطمام وتلاهى للأعياد » والجو من 
فوقنا » والأرض من محتنا» والبحر من حولنا » ليس من ذلك 
ثىء لنا » لكنا ولا غرو تحتاز نفوسا ؛ ونملك قاوباً موصولة 
السبب بتلك القلوب ؛ فاو عرفت الاعان لمشقت اللجد » وأو 
أحستالوفاء لتالت أسباب المماء ؛ ولو وجدت مستلك الصداقة 
لنصرت دينا » وبنت دولة » ودانت التأرجم . 

فمل نذ كرون ؟ 


أن الثولى 


لككد ” الرسالة 


درس من النبوة 
للامبتاذ فصطق صادق الرافعى 


قالوا : إنه لا نصر 
الله تعاللى رضولة ورد 
عنه الأحزاب وفتج 

عليه وتوا 00 
غلن أزواجه صل الله 
عليه وس أنه أخقص. 
بنفائس الهودوذخائرم '” 
وكين نسم فشوة : 


غالشة > مه ؛ 


: حبيبة » وسّوادة » وأم سَلَة 0 وطييفية » وميمونة » وزيب 


وجو برية ؛ قتمدن حوله وقلن : يارسول لله » بنات كسرى 
قيرف الل وال والرماء ولول ظ ا عل 6 


ياملهن يما تعامل به الوك وأبناد الدنيا 3 ؛ تأمس, 
لله تعالى أن يتلو عليين ما نزل فىأمرهن من تخبيرهن فى فراقة » 
وذلك قوله تعالى : د يا أيها النئئ قل لأزواجك 0 
ردن اللياة الانيا وزيقها تعالين م نكن وسرت شكن سراح 
جميلا”" . و إن كنتن “ردن اله ورسوله والدارَ الآخرة فإن الله 
أعدّ للمحسنات متكن أجرا جر عظيا » 

الوا وبدأ صل الله عليه وسل بعائشة (وهى أحبهن إليه) 
قال لما : إنى ذا ك” لك أمر؟ ما أحب أن تمجل فيه حتى 
تستأمرى أبوريك . قالت : ماهو ؟ فتلا علا الآبة . قالت ؛ 
أفيك أستأمس أبرى ؟ بل أشتارٌ الله تعالى ورسوله 


)١(‏ هما حيان من أحياء الهود بالعمّة 2 وكإن ذلك ف أواخر سنة 


غس الهجرة ظ 
ةق السراح : الطلاق ومتمة الطلاق ماتمطاء الطلقة - وهو 
مخف حب العة والاننار 1 


نم تابن كن على ذلك » فكاهن لله د أثرات للؤمنين > 
تعظيا لقهن وتأ كيدا كرمتهن وتفضيلاً لمن على سائر النساء 


2 # 

هذه ف القصة كا قرأ فى النار يخ وكا ظليرت ف الزمان 
رالكان » فلتقرأها نحن 5 هى فى ممانى المكة » وكا ظهرت 
فى الإنانية العالية » فستجد لا عر بدا عرف فيها دلا 
سامية ؛ وتتبين تحتياً فلسفياً دقيا للأوهام والطقائق . .وى 
بلكل هذا ومع. كل هذا تتعارى 0 
أحد » ومن أجاها ذكرت ف القرآن الكريم ؛ لشكون نا 
ثار عذياً قاطياً يدافع به التاريم عن هذا ان العظليم فى أمس من 
أمن العقل والغر زة ؛ إن جب لبشرين فى زمنا هذا ركني 

من أهل الزيغ والإلحاد وطثفة من قصار النظر فى التحقيق 
يمون أن تمدا.صل الله علية وس إنها استكار من النسا 
لع ا ل ا ل ةا 
الزعم إل الشبهة » ومن الشيهة إلى سوء الفان ؛ ومن سوء الفظن 
إلى قبح الرأى » وكلهم غى جاحل ؛ فلركان الأم على ذلك 
ا 
أسالشها ئفى الزينة وتجريد ناله جيعاً منها ؛ وتصحيعم الي 
ببنه وبين على حيناة لا نحيا فبا معانى اارأة » وتحت جد 
لايكون أبداً جر الزهى . . ..وأع”ه من قبل ر به أن نيرهن 
جميماً بون سراحهن يكن كالنساء و يجدن ماشثن مندنياالرأة» 
ويين إمساكين فلا يكن ممه إلا فى طببعة أخرى تبدأ من 
حيث تتنهى الدنيا وززيتتها 

فالقصة تفسها رو على زر الشهوات » إذ ليست هذه لفق 
الشهوة ولا سياسة مغانيها ولا أسلوب ضيها أو رضاها . وماههنا 
تمليةولا إطراءه ولا تعومة ولا حرص على أذة ولا تعبير بافة ' 
الماسة ؛ ؟ والقسة يمد مكشوفة صريحة ليس فيها من ولاشبةه 
ممنى من حرارة القلب » ولا أثر ولا بقية أثرمن ميل النفس » : 
ولاحرف أو صوت حرف من لغة الدم . وهى على منطق أو 
غير للنعلق:الذى تيال به ألرأة ؟ فل تقتصر على نفى الدنيا وؤريتة 


. الرسمالة وعة 


نيا هن » يل تقت الأمل فى ذلك أيضا إلى آخر الدع 
بانت مناه فى تفوسبن بقصر الإرادة منبن على هذه الثلانة : 
؛ فىأمه ونهيه » والرسول فى شدائده ومكابدته » والدازالاخرة 
تكالينها ومكارهها . فلبس هنا ظرف ولا رقة ولا عاطفة 
الاسياسة لطبيعة المرأة » ولا اعتبارلمزاجها ولا وَانى لأنوثتها ؟ 
)هو تخيير صريح بين ضدين لا تان ينهما له تكون. 
يما مع ثم هوعام ميم زوجاته لا يستثنى منبن واحدة 
لاض كار 
والحر يص عل الرأة والاستمتاع ببا لا يأنى بشىء من هذاء 
ل يخاطبٍ فالرأةخياها أول مامخاطب » و يشبعه مبالفة ونأ كيد 
لوسمه رجاء وأملا ؛ و يقرب له الزمن البميد حتى لكان فى أول 
ألليل » وكان لحلاف على الرقت -لغق له أن الظهر بعد ساعة . 
ا 9 
٠‏ وبرهان آنخر زهو أن التبى .صل الله بعليو 
نساءه اع مما يم امال به » ذأوكان وضم ” الأعس على ذلك 
لا استقام ذلك إل بالزينة وبالفن الناعم فى الغوب -واطلية 
والتشَك لم نرئ فى الطبيعة الفنية» فإن المثلة لاتمثل الرواية 
إلافى السرح ليأ ناطره وجزه . ٠ ٠‏ وقد كان نساؤه صلى الله 
عليه وس أعرف به ؛ وهاهو ذا يننى الزينة عنهن ويخيرهن 
المللاق إذا أصررن عليها . فهل ثري فى هذا صورة فكر من 
أفكار الشهوة ؟ وهل ترى إلا الكال اللحض ؟ وهل كانت 
متابّمة” الزوجات التيع إل تلع برهانات على هذا الكال ؟ 

. وكأن اننى صل الله عليه وسل يلق بهذه القصة هرسا 
مسعفيضاً ى قلسفة الميال وسوء أئره على الرأة فى أثوثتها » وعلى 
الرجل فى رجولته 3 وأن ذلك تمقيد فى الشبوات يقابله تعتيد فى 
ليع ؛ ؛ وكذب فى الجقيقة ينشأعنهكذب الم » وأنه مرف 
للرأة إلى جياة الأحلام والأمانى والطيش والبطر والقرا- 
وتعوريدُها عاداتت تفسد عاطناها وتُضيف إللها التصنع. .قتضيف 
قرنها لنفسية القائمة على إبداع ألجال من تحقيتتها لامن مظهرها » 
بوتحقيق الفائدة من عملها لامن شكلها 


كل عحلسن الرأة هى ميال نتخيل ولاحقيقة نشى.منها في. 
الطبيعة ؛ وإنما حقيقتها فى العين الناظرة إليها فلا تكون امرأة 
أثنة إلا للفتون بنا ليس غير ٠‏ ولدردّت الطبيسة على من 
يتيب بامرأ ة جميلة فيقول لها : هذه حاستك وهذة ث: فتنتك وهذا 
سحرك وهذا وهذا ؛ لقالت له الطبيعة : بل حذه كلها شهواتك 
أزيع9 ., ش 

ويهذا يختلف الجا عند ققد النظر فلا فتنه جمال الصورة 
ولاسجر الشكل ولافراهة النظر » وإنما إفتنه صرت 1 
وكا وراتتها . فلا حقيقة فى للرأة إلا للرأة ئها ؛ ولو 
عت كل لأ على حقيقتها .هذه لما فد رجل ولاشقيت 
اعرأة » ولائنظمت حياة كل زوجين بأمببابها التى فيها . وذلك 
هو الثل لضروب فى القمة . 

يريد النى صلى الله عليه وس ليمل أمته أن كف الفريزة 
على المقل إفادٌ لهذا المقل » وأنه متى أذت الرأة لحظ 
الغربزة والختيارها كانت حياتها استجابة لجنون الرجل ؛ ودلأتها 
ممانى التزيد والتستّم » فيوشك أن يننلها هذا عن بي 
السامية_التئ أ كثرها فى المرمان والإيثار والصير والاحال » : 
ويردّها إن أضداد اي 0 
والصلحة والتفادى والضجر والتبرم والالماح والإإزعاج » ويضذعمف 
ممتى السلب الراسنخ فى تفسها من أصل النعارة فيتبدل حياؤها 
وف الحياء ون أ » ويقل إخلاصما وف العام 
رد لها عن أشياء أخرى ؛ ويكثر طمعها وفى قناعتها عاجَرة 
ينها وبين الشر 

ويبذا وتحوه يفسد مايين الرجل والرأة التمتعة ؛ فاذا 
كثر المتصنعات لايكون من الناء مشا كل قتط » يل تكون 
من خُلول المشا كل معهن .شا كل" أخرى . . 

5 2 اننا | 
لابج هذه القضة أن النى على الله عليه وسم يجمل نفسه 


فالزواج الكل الثم ال كلم هو دأيه فى كل صفانه الشريفة» 


: بسطنا هسئا المنى فى كثبر ما كتبناه وخاصة فى كتاب‎ )١( 
) الاب الجر‎ ( 


اا الرسالة 


ف ا قتراء اين ليكرن 
الئل الأعلى للدرأة اللؤمنة العاملة الشريفة التى تبرع 
ا فى الصبر والجاهدة والإإخلاص والعفة والصراحة 
والقناعة » فلا تكن الرأة زينة تطلب زينة لتم يها ف الميال» 

ولكن إنانية تطلب كالما 00 

وهدذه ازينة ات تتسنع بها الرأة كاد تنكون صورة 

المكر واتلداع وا! َم د » وكا أسرفت فىهذه أسرفت فىئلك » 
بل الزينة لوجه المرأة وجسمها سلاح من أسلحة المعانى كالأظافر 

واغلب والأنياب »غير أن هذه اوحثية الطبيعة المية المفترسة » 

وتلك لوحشية الغريزة الجية التى تريد أنتفترس . ولا تشكر المرأة 

فسما أن الزيئة على جسمها تررة طويلة تقول وتقول وتقول . 

3ذظ 
وإنما يكون أساسٌ الكال الانانى فى الإنسان العامل 
الجاهد لا حمر نقسه ق ثى: يسمى متاعاً أو زينة » ولايةدر 
نقسه يما يجمع لها أو بما يجمع حوها » ولا يستدّ ما يكون من 

ذلك إلا كالتعيير من عمل الشبوات عن الشهوات . و 

. صل الله عليه وسلٍ هو الناية فى هذا ؛ دخل عليه مرة عبر بن 
الخطاب فاذا هو على حصينم وعليه إزاره وليس عليه غيره » 
و إذا الحمير قد أرق جنبه . قال عمر 
شمير نحو الساع » وإذا إهاب” معلق 7" » فابندرت عيناى » 
فقال ما يبكيك يباين اللمطاب ؟ قال عبر : با نى الله ومالى 
لا أي وهذا الحصير قد أثرفى جنيك ) وهذه زائنك لا أرى 
فها إلا ماأرى » وذاك كسرى.وقيصر فى الثار والأنهار وأنت 
ل الله وصنوته وهذه خزائيك0©؟ 

وجاء مرة من سفر فدخل على ابنته فاطمة رضى الله علها 
فرأى على باما سترا وفى يديها يون من فضة © فرجع » فدخل 
(؟) الروايات من مثل هذا كثيرة عنه صلى الله عليه و, 
بسطنا قلفة هذه المعاتى فى مقال ( سمو الففر ) من مقالاتنا فى الرسالة 


(؟) الفلب بالغم سوار من الفضة غير ملوى هو الذى يقال له اليوم 
( الفريشة ) وهو سُفيف 


: وإذا أنا بقبضة من 


عليها أبورافع وى تبكى فأخبرته برجوع أبهاء فألهفى ذلك 
ققال صل الله عليه وس : من أجل الستر والتُوارين 

نا أغرها أب راق متكت النز لتر" ونزعت السوار بر 
تأرسات بهما بالا إلى الى صلالله عليه وسو قالت قد تمدقت 
به فضعه حيث ترى . فتال لبلال : إذهب قبعه وادقعه إل 
أهل الشفة”؟ . فباع القلبين بدرعمين ونصف ( نحو ثلا 
عشر قرشاً ) ونصدق به عليهم 7 

يإ بنت النى العم ! وأنت أيضاً لايرضى لك أبوك حل 
ند رهمين ولمتدوان ل اللي قعراء 

أى رجل شمبى على الأرض كحمد صلى الله عليه وس 

فيه للأمة كلها غررة الأب » وفيه على كل أحواله اليقين الذى 
لا يتحول » وفيه الطبيعةٌ النامة ابى يكون بها الخقية هو اقيق 

أجنت ان النقلم ! إن زيئة بدرحمين ونصف لا تكو 
زينة فى رأىالمق إذا أمكن أن تكون صدقة بدرممين ونصف 
إن فيها حينئذ ممنى غير معناها ؛ فيها حققُ النفس غاب على حق 
الجاعة ؛ وفيا الإعان بالمنفعة حالكا على الايمان بالمير؛ وفيم 
ماليس يغرورى قد جار على ما هو الضرورى ؛ وفيها خطأ مز 
الال إن صح فى حساب الخلال والمرام لم يصح فى خاب 
الثواب والرحمة 

تعالوا أبها الاخاراد ١‏ كيون فاعرفوا نيكم الأعقم ٠‏ | 
مذهيم مالم نيه فشائ” الإسلام وشرائعه ٠‏ إن - 
لكالشجرة الذابلة: تعلقون عايها الأثكار تشدونها بالحيط . . . كل 
بوم تحلون وكل بوم ثر بطون ولا ثمرة فى الطبيعة 
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يست قصة التخبير هذه سثلة من مسائل الننى والفقر 

فى معانى المادة » ولكنها مسكئلة من مسائل النكال والتقص 


)0١(‏ أى عرثته ؛ وكذلك رأى مرة ستراً على باب عائشة رضى الله 


عنها فهشكه وقال : كلا رأيته ذاكرت الدنيا . أرسلى به إلى آل فلان 
(؟) الصغة الغرفة وأهل الصفة م قفراء الهاجرين ومن لم يكن ل 
سيم متزل بسكنه فكانوا يأوون إلى موضم مظلل فى مسحد الدبنة يكنونه 


الرسالة يفن 


) معائى الروح ؟ فعى صريحة فى أن النى صل الله عليه وس 
متا الإنسانية كلها ؛ وأجبه أن يكون قشل حية في كينا 
أن كرن غلة فق كل ره رأن يكرت تبذياً فىكل غنى : 
رمن ثم فهو فى شخصه وسيرنه الثانون الأدى اجميع 
وكأنه صل الله عليه وس يريد لي الأمة بهذه النمة أن 
الججاءات لا تصلح بالقوانين والشرائم والأمس والنبى ٠‏ ولكن 
يعمل عفلائها فى الأمى واتهى » وأن الحا على الناس لا ينبني 
أن يحم إلا إذا كان فى نفسه وطبيمته بحس فتنة الدنيا إحاس 
المنسلط لا اللحاضم » ؛ ليكون أول استقلاله استقلال داخله 
فليس ذلك فترا ولا زهداً كا ترى فى ظاهى القصة . 
ولكنها جرأة النفس المظمى فى تقر ير حقائتها العملية 
الذنات : 
وتتبى القمة ف عبارة القران ارم بنسمية زوجانه 
سل لله عليه وسلم « أعبات المؤمتين » بعد أن اخترن الله ورسوله 
والدار الأخرة . وعلناء التفسير يتولون إن الله تعا ل كافأهن هذه 
التسمية ؛ وليس ذلك بثىء ولا فيه كبير ممنى انا ثم 
هذه النسمية يمعنى دقيق هو آنه من يات الاعباز ‏ فإن الزوجة 
الكاملة لا تكمل فى المياة ولا تككل الياةً بها إلا إذا كان 
وصثها مع رجلهاكوصف الأم ترى ابنها بالقلب ومعائيه لابالغر يزةٍ 
وحظوظظها . كل حياة حينئذ تمكنة السمادة هذه الزوجة » وكل 
شقاء محتم” بصبر ء وكل جهاد فيه ذه المطبيعية» إِذْ يقوم البيت 
على المب الذى هو الب اخالص لا النفمة » وتكون زيشة 
الحياة وجود الى فسه لا وجود المادة » وتبتى التفس على الوقاء 


الطبيهى كوقاء الأم » وذلك خلق لاسر عليه فى سبيل حقيقته " 


أن يتغلب على الدنيا وزيتتها 
وآخر ما نستخرج من القسة فى درس 
تكب المؤمن إذا دحل داره أن جد حتيقة تفسه الطيية 


وإن إن 1 نجد حقيقة كسرى ولا قيصر ي؟ 
(طتنا) طن > 


النبوة هذه المكة: 


. للركب يعينهم فى قافلة. | 


:4ه الهعجرة 


للاستاذ عبد الرحمن شكرى 


يجب التزه عنه من عمل 
أوقول » ويكون لمركاللواء 
يجمعون أعثم حورله » 
وكالمكة يسترشدون / 
بداهاورشذها امنا > 


الحياة ؛ وكالرض برجعون 
الى مدلوله ىكل أمس حازب ء وكالماد يستمدون علىقوته وعونه ٠‏ 
وكالامام يأنمون به 

وقد لا يستطيع الرء ء كل حال من أحوال الحياة ألا , زايل 
شماره » ققد مخونه نفسه أو ونه الحوادث فيلك ملكا 
لايشاكل شماره » ولكن الرء بخير اذالم مزق شعاره بأساً 
من أجل بز عارض لا يليث أن بزول ؟ والرء بخير أيضا مهما 
تعددت سقطاته عن شسعاره ومثله ما دام له مثل يأثم به فى 
فمله وقوله ؟ واذاكان اتباعه له فى القول أ كثر من اتباعه له فى 
النمل » فهذا أيضًا خير من ألا يكون له مثل بقدسه » وله فى نفسه 
أثر تل أ وكثر ش 

وق الهجرة النبونة لنا مثل وشمار ورص اذا اعتيرنا بأسبامها 
وحوادتها ؛ وهو رمش ذو معنيين : معنى فبا ينبغى أن تتحنبة .من 
مشاسهة الشرّكين فى اشطهاد الم والمقيدة النفسية والفكرة 
الى تنبسث منها » ومعنى فيا يقبنى أن تتخلق به من الاثمام بإلنى 
سلى الله عليه وسل فى اإثه مثأيلة الم وصوته » وفى تصري برغم 

من اشطهاد وضيق » وق الاعهاد على الله فى الشدة 

ولتكل من المعنيين فى الحياة شواهد وأمثلة وأموق. تستدمى 


له الرسالة 


«بونة وذ كرى حوادتها المليلة 
سطمنا أن نذكرها فى كل أعس من أمور المياة كان 
ذا ٠:‏ يراهن ذكرها فى نارح واحد ممين » على مافى ذ كرها 
فى هذا التاريح الواحد الممين من خير وفشل وحد 
أى الناس لا يضطهد الحق فى ركه خيرة مى:. الأمور 
اليومية إذا كان ق|ضطهاده اياه كسا ورزقاً ؛ أوثناءو دا أوراحة 
ودعة » أو ارضاء عثيز » أو زلق لدى كبير مسيطر مسي عليه ؛ 
وحتى عند تخيل ترك ور كد رق 
الزلق التى قد ذيب »> يشطهد الناس الح فىأمور الحياة وروحهم 
رك ح الشركين ولففلهم تنظ الؤمتين ٠‏ ثم ثم قد يعدمون حتى 
لفظ المؤمتين فلا يكون لم من الامان ن إلا اسعه . هؤلاء لم يتعظوا 
بغلة الحجرة » وم يتأزهوأ * غن الروح التى اضطهد المشركون مها 
اننى صل الله عليه وسلم . وأمثال هؤلاء لا يتتفمون باحياء ذ ىَّ 
اللمحرة 5 التبوية مهما اشتنلت أبدانهم باحياء عا من غير أن ن تشمفل 


قلومهم بعظها ؛ ومن غير أن تتتزه نفو نفوسهم عن مشابهة الش ركين ْ 


فى اضطهاد الحق 
يقول السيحيون : إن كل من يضطهد الحق فىأمس م نأمور 
الما يشطهد عيسىعليهالسلام ؛ ويعي نأعداءه عليه » ويعادىيروح 
الوق الذى جاء به ؛ ونحن تقول مثرهذا القول عند ذكرى المجرة 
التبوية وعى ذ كرى اضطهاد تلشركين للحق الذى جاء نه النى 
سل الله عليه وسل ٠‏ فشكل م١‏ يضطهد الحق فى أمس من أمور 
المياة بشطيد روح الحق الذى جاء ه النى السكريم سواء أكان 
اشطياد الحن فى أمس من أمور ألطياة طمعاً فى هنم أو ق دعة 

أو صداتة أو زلق 
وخير شعائر الدن ومواسمه وأعياده وذكره وتواريخه اإليلة 
مثل بارخ المجرة هو فى أن تحول بين الرء وبين عادنه فى قلب 
الفروض الكلقية الى مسميات يحسب ترددها على لساله عقيدة 
واعاناً » وماهو باعان اذا كازلايحتنبا » واذاكانيشارك الشركين 
ويشابههم فى اشطهاد الح طمماً فى منم أو دعة أو سداتة 
أو زلق » فيعادى الصدق ف القول والعمل والمدل فهما أيضاً » 
ويعادى الوقاء ومكارم الأسخلاق ؛ وهو اذا عاداها كان معادياً للحق 
الذى حاء به النى صل الله عليه وس ء وهذا هو المنى الأول الذى 


نمتبر به فى احياء ذ كرى المجزة النبوية ؛ والمنى الثانى متصل به 
وهو قوة وعماد نصر ؛ وهو الاعماد على الله كا فى الآية الكرعة 
الى وردت فى حديث الحجرة : ( ان الل ممنا ) ْ 
كنت فى بعض الأحايين أزور صديقاً لى من عادته اذا اتخد 
شعاراً أن يكتبه فى لوح كير ويضعه أمامه ويذ كر نقسه بهء 
وكنت أرى على جدران منزله هذه الأب الكرعة مكتوية بخط 
جيل فى لوح كير » ركان كلا دهمه أمس وكرثه خطب وأحس 
أنه لا يكاد يقوى على احمّاله ينظر الى هذه الآنة الكرعة ذيقوى 
باعل الصائب » وكانت له عون كبيرا ف الحياة ؛ وهذا من فصل 
احياء ذ كرى المجرة النبوبة » ومن فضل الاثنام بإلنى صلى الله 
عليه وس » وطوبى أن يستطيع مهما ثالت منه الصائب أن قول : 
( إن الله ممنا) » وطوبى لمن روض نفسه على الحق والمدل 
والصدق فى القول والعمل » وتنزه عن روح الاشراك ومعناه م 
ينزه عن لفظه واسعه : وجملعظات المجرة شعاراً له في كل أ 
من أمور الحياة ؛ بل طوبى للانسانية لو أ نكل انسان أخذ بروح 
من تاك المظات ول يجعل الفيرة عا لى الح والعدل حبائ ل كسب 
حقيقة لما فى نفسه » ولم يحمل الفروض اللاقية مسميات 
يباه بترديدها . لقد حدئت نفسى ققلت ماذا كان يكون لو أن 
النى سل لل عليه وس قد رسجع لهذ احياة اناك يرى دوح 
الحمق الذى حاء به ؛ ولكى يقبم الحجة على الناس ٠‏ هب أنه لم 
يذكر لهم اعنه وشاء أن يعرف كيف يقرد امن ى فخصه بن 
غير أزيمرفهم بئقسه ٠‏ نهم كانوا يرون رجاة دأنه المق والصدق 
والقصد والعدل فىال قول والممل ؛ وأنهمكنوا روذجلا يطلب 
مه كل هذه الصفات فى أمور حيا يأمهم وهو مطلب يأاقل على 
تفوس الناس ء وثم دنيويون يريدون من الصفات ماشايهها فى 
الظهر وخالفها فىالمقيقة » ويريدونالكسي والجاه من أى وجه 
وبأية وسيلة » فاذا كانوا يصنمون لو أنهم لم يعرفوا أنالنى صل الله 
عليه وسلٍِ هو الذى بريد منهم روح الحق . أ كبر الفلن أن مأساة 
اشطهاد الأولين لهكانت تتجدد ء وأ كبر الظن أننا كنا ترى 
هجرة ثأنية مشل المجرة الأول » ولكها لبست هجرة على 
التخصيص من مكة الى يرب 
عير الرمى لد ى 


ارساة 


اكد 


مر نحمى الاسام والمدنية 
فى عات جالىوت 


اسهل القرن السابع 
المجرى ( وذلك ف أوائل 
القرنتب الثاك عثس 
الميلادى ) وقد تراى الى 
القامة نأ التشال 
اللموى الذى تأر فى ٠‏ 
الشرق فيا بين تجرى 
سبحون وجيعحون يان | 


حنود أأعتار وبين جنود 


للتتار دولةذات شطر ؛ امهم انما كانوأ يعر فونةومأمن البدو يبيشون 
فى فيانى الشرق الى تمتد إلى 1 كناف الصين طاكا حاربهم 
جروش السلمين في يجدوا فى بلادثم مطمماً ؛ اذ كان هؤلاء الحفاة 
كلا أوقع هم جند الاسلام وقمة لاخر كلد المستراء تروت 
فها ويعدون فلا يجد قواد السامين لم مدنا ولا ريقاً » ولا 
يستطيعون أن ييضُوا مهم على ناصية نذا القرن السابع المجرى 
حمل معه احِّاعا صحبياً مؤلاء ال تار ل يسبق له مثيل الا فى أحوال 
نادرة؛ اذقد نسم من .ينهم الزعم الداهية ( ثيموجين ) الذى يعرفه 
التاريم باسم ( جتكيزخان ) ؛ فوحد خم دولة وأقام لهم ملكا بعد 
لحداث يطول بنا وصفها لو تمرضنا لذ كرها . وماكان لهذا المدث 
أن يكن له ذلك الآثر البالم فى تاريخ الاسلام والمدينة لولاما 
لابسه من ظروف العصر وما كانت عليه حال الدولة الاسلامية 
الثانحة لجار . فلو كانت الدولة الأسلامية فى عصمة هارون أو 
الأمون: أو لوكانت فقيادة العتمم أو ألتوكل ؛ لما زاد الأمر 
.هل قيأم دولة تثرية تلمع حيناً كا يلمع الشهاب ثم يندثر » قكانت 
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جتمع لمر ك حم ان نعلى من فى فيافى التركستان 
وما بلها من السكر ج والديل » ثم تمضى تلك الدولة الناشئة بعد 
حي نكنم تكن » ويسدلعلها التار سيار كايفاً ؛ وحجب 
ذكراها وراء الكثيان المترامية البميدة 
غير أن يحرى الناريخ فى هذه امرة قد انهه اجاماً لا يزال 
ماثلا فى أذهان الانسانية ؛ وما زالت اصداء اجماع النتار على 
زعامة جتكيز تتردد الى ايوم الأنطارجد جيعها شرقها وغربها؛ 
ومازالت آ نار ذلك المهد تنعب فوق طلا يخارى ومع رقند وعروء 
بل ما زالت جأعة فوق بنداد العظيمة يشهد العام منها الى اليوم 
كيف يقوض التخويب أسى للدنية الليدة » وكيف يهب 
كنوزالقرون وغلفاتالاجيال على بد الممجية بينعشية وضحاها . 
وما اتخذ التاريخ ذلك الجرى الا لسبب واحد » قد يبدو صغيرا 
ضثيلا لا خطر له . غير أن أجل حوادث التارعخ طالا نبعت 
من أمثال هذا السبب الصغير 
كان الجزء ٠‏ الشرق من المام الاسلاى يأن من تك طائفة من 
الأمراء قد وثموا الى الحتك وم أشبه ثىء بقطاع الطرق شبون 
على غنيمة آمنة فى قهلة عللاء خريرة . وانك اذا مدرت الأمر 
كله فى تاريخ الاسلام لم تمد تكبة أسابت السلمين الاأكانت آآنية 
من مثزهؤلاء الأمراء الفسدين . ترام وقد حككوا البلادلكى 
يئروا. ثرونها لا لي يقوموا بواجب المحم فما ؛ وبراهم 
يمطشون بإلناس بطش الأسد بالصيد لا يعاقبون أحدا لأنه أساء » 
بل لأنه تنس بكظمة حق » أوفرج عن نفسه بأنة مصدور . 
ونرام قد أحاطوا أنفسهم بشراذم من جنود مركزقة » لاثم لما 
إلا أن نشترك فى الغثيمة » فعى تاعد الطنيان على أن يطتى » 
وتشترك معه بأن تتمل فى الأرض وتطنى » وهؤلاء الماوك 
وأوللك النود لاحد لاستملانهم مادامت مسألة الحم مقصورة 
على ضبط الرعية المزلاء ؟ فاذا ما جد الجد » واحتاج الآمر الى 
الجاة كانوا أحرص الئاس 
لبلاء الجهاد ومحنة الجلاد 
ولقد كان تخد شاه خوارزم أحد هؤلاء الطناة السك بن 
السعفاء . ذلقذ كان أشد الئاس باشاً وأحدم شوكة فى سيرنه 
242 
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مم الأفراد والضعفاء » وكان من أحرص الأمراء على الثروة 
والسلطان ما دام لا يمايم الاشمبه السكين » ققد سلط عيه 
طوائف أعوانه فكروا أنوفه » وسضدوا شوكته ء وأذلوا 
نفوسه ؟ ود أراد القضاء أن يتعدى أذاء الى طائفة من حار 
التتا ركانوا قد حاءوا الى بلاده مسالين فى تحارة فأو قم بهم ونيب 
متاعهم »تاستجار هؤلاء بصاحبهم ١‏ وكان عند ذلك ( جتكيز ). 
فرأى من واجبهأن ينصرثم » فبدأ منذلك الاصطدام الذى أعقب 
الدمار واليلاء يلاد السابين 

م يشبد التارعخ مثل ذلك الصراع الذى بدأ عند ذاك بين 
التتار والسلمين . فتيار أنى” من جوع الممج يصدم ميكل الدولة 
القدعة البجلة ؛ فاذا بذلك الحيكل يتصدع عند المس وينهاز بعد 
قليل . حتى أمثتب التتار أنفسهم ترددوا حيئاً ووقفوا ميهوئين 
لا يكادون يصدقون أمبم قد هدمرا ذلك الحيكل الهائل » ولكن 
ا ميكل لم يكن سوى جدار أجوف قد ره الل واستل 
دنه الحياة 

لم يثبت الأمراء الطناة الا مقدار لطمة قصيرة امدة ثم ععرفوا 
أنبم لا يستطيمون أن برعبوا عدوم كا كانوا يرعدون رعيمهم » 
ولن يقدروا على تحطيمه كا كانوا يحطمون أهل بلادثم » ومنذ 
محققرا ذلك طارت تفوسهم دوق » وغلب الحرص كل غرائرهم 
فقلبوا الفكر فى مصيرثم » وعرضوا ما كان منبم وما يكون . 
أنذهب ءذ نهم أموالهم » وبشيع سلطانهم » وبضطرون الى مقاساة 


الأهوال فى الدفاع والتطال ؟ ؟ أيفاعوث اأيوم رعيتهم ضيق اليا ' 


وضتك المبش ف القتال ؟ أيتزلون عن السعة واامزة والمامة فى 
سبيل دفاع التميت ؟ أعدون أندسهم الى الرعية أن هلى الى 
اق وعد تثل:قة الحافسها | فتحيا كراما أو موت وقد أعذرنا؟ 
00 ا 00 

من سيئات ؛ وعادوا الى أنفسهم إساثلونها : أيستطيعون 
0 أن ينوا مم الزعية كتفا الى كتف 1 1 
أنقسهم الجرأة على أن يخاطبوها خطاب الأنداد ال كفاء ؟ 
أيستطيءون أن يستلمضوها لبذل المال والنفس فى سبيل لاص 
من المدو الخيف ؟ وهل يستطيمون أن يفوا الناس من عدوهم 


القبل وقد كانوا بالأمن لا يجندون المنود الا لي يحكوم 
بالقسر والعسف ؟ حالت هذه الأفكار فى رؤوسهم وثم مترددون 
بين الثبات والامهزام » وين النضال والحرب تخذلهم قلومهم 
اذ رأوا أن الرعية الى آذوها بالأمن لن جيب نداءثم لو نادوا » 
ولن مخلص ل اليوم بعد ما الها منشرهم وطفيانهم ؛ ولئنأمابت 
الرعية وتناست كل ما كان ؛ أبقيت فها بفية التضال ؟ أن ظر 
القرون اذا أفلح فى ازالة القلوب المرة الأدبية الى تنفر من الظلم : 
وتأبى الاستمباد » فقد أقلم كذلك ف أمانة ارجولة والنخوة ؛ 
وأحال الئاس الى أشياح مرتمدة وارة لا تستطيع شيئا فى الدقاع 
ولا تننى غناء فى النضال . .فان يستطيع شعب أذهب الطفياز 
إناءه وعصف باخوته أن يصمد فى نضال البقاء فى الحياة 

فق( يستطم جمد شاه <وارزم عند ذلك الا أن يعمد للهروب 
عا استطاع استخلاصه من أمواله وذخائره الى استلها من دماء 
رعلياء وابّزها من عرق كدثم » ودموع أعينهم » ورجفة المراة 
مهم والجائمين » وبق الناس بعد أن هرب ذلك الطاغى وثمكالقتم 
المبمثرة اذا دهمتها الذئاب » وقد هرب عنبا الرعاة المناء . فلنسدل 
التار عن نضال غير متعادل بين الشاة والذئب » ولنفمض العين 
عن منظر شعب من شيوخ أه عل » وشبان أهل جارة » وكهول 
أهل صناعة » ومن عمال ققراء لا ملكون ما يسدون به الرمق 
وزاع لا دراه هم بتنىء بعد الحراث والنأس » وثم يخرجون 
ألوذا الى خارج المدن والقرى ؛ لا درون كيف يذفعاون؛ ولا أقى, 
يتجهون » فلا تكؤن الاساءات حتى يحصدم المدو حصدا » 
أو يخصد بعضهم بعضا فى فزع حرب لاعهد لمم بها . لابل [مهم 
كانوا يستالمون كآ يستسل الدجاج ليتع واعد» بعد واحدة » 
وى تستسم لاهلاك خوذا من رهبة الدذاع عن أنفسها 

لقد سالهم الطفاة ما كان فسهم من رسجولة بالمسف المتواصل 
جيلا بعد جيل » وبالمنوع والاذلال يتوارثونه أبنا عن أب عن 
جد , ألا فليحمل الطناة وزر هذه الذازى » ولتاطخ ذ كرام بائم 
هذه الجازر لا براءة لأحد ملْهم منذ . بدأ المجاج جرعته فى تذليل 
الأمة الاسلامية -. الطفيان . وترامت أنباء هذه المجازر الى 
مص ر فلم يجد من نفسما نراغاً الى أن تملا آذائها مها اذ كانت 
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تاضل تضال الأبطال فى دفاع الصلييبين. عن أرفما ٠‏ أذ بينا 
كانت مذابع اتتار تفتك بإلدلمين فيا بين مهرى سيحون 
رجيحون »كان السليبيون يفدون ألوقاً مؤلفة الى شواطى* مد 
بربدون أن برموا بنتحها قلب دولة الاسلام . وكان ممص بقية 
الدولة الأبوبية » كان ملوكها بردون من ذلك الفتتم موجة بمد 
موجة » فاللك الكامل يدفم جملة دمياط الأولى ؛ واللك الصاح 
يقل ليش فرنسا وحلفائها وعوت وهو فى ميدان الحرب فيخلفه 
ابنه الاك طوران شاه فيقفى على جدض لويس التاسع ٠‏ وينم 
1-0 امن اليك السلينى التحمس . وهكذا عالت مصر دول 
أورا أنها إن تكون هينة فى التضال اذا شاءوا نضالة 
ولا تتفت مصر من لات الصليين راعها ماسمعت 
اعدف بت فى مدن الشرق ١‏ وكان قد علا وصار مرعباً 
فظيما . وكان أعل ذلك الدوى ماجاء من يغداد اذ فم هولا كر 
اسسعة الكلافة وألتها بالمراب الذى خافه جده بين سيدون 
وجيحون ؛ ومع من عصر أن خرّائن العلل وآثار الدنية فى 
دار السلام قد سارت كلها أثراً بعد عين » وأن دولة الاسلام 
النظيمة قد نحطمت وامار تك" مالم نسكن من قبل ملاذ الحضارة 
والفن والمز منذ قرون . فاختلط فى نفسجا الزن على جد الاسلام 
الضائع والموف من أن بتالها من ذلك التيار المدير ما نال سائر 
معاقل الاسلام 0 
وأندفم التبار المدمر بعد احتياح بنداد فسار قى سيل الى 
ألغرب حى تى بلغ الشام » وكانت قلاعها عند ذلك عواصم الحدود 
للدولة اللصرية الكبرى الى ورنت دولة بنى أوب وثى دولة 
الأتراك الماك 
وكان صدى أنياء تاك الثارة فى مر غير صداها فى سائر 
الأقطار » فان صوت التتار الذى فوع المالم الاسلاى فأخرجه 
عن رشده وأففده ارادته وجعل أهله يستسامون للموت لا يكادون 
يحركون بدا »ل بزد على أنه أثار حفيظة أهل مصر » ولهم على 
الاستمداد للتضال . وذلك أن مصر لم نكن حكائر البلاد 
الاسلامية فانها لم تفقد كرامته! ولا رسجولها . ول تنى معن المزة 
والاياء . سنا فد كان يحكمها أمراء من الترك » وكان قبل ذلك 


يحكمها بنو أبوب والناطميون وغيرثم » ولكن هؤلاء لم يكونوا 


اعد 


فى بوم من الأيام الا سحكاما يقرمون مخدمة الجاعة . ول تل مصر 
على توالى لحن علا سيدة أ.رها والسيطرة على قانونم! وحقوقها 
ولو كان الأمر عند ذلك أمر جدش وسلطان لانتهى النضال على 
ماانتهى اليه نضال ملوك الشرق وحيوثيهم ؛ فنضال مصر مع 
الاتار كان نضال أمة بأسرها مممة بوجودهاء شاعرة عا يجب 
علا أن تبذله وأن تدره ؛ وان شئت مصداق ذلك فها هوذا 
وصف بحاس حربى اجتمع عند ذلك لينظر ىأر التتار والاستعداد 
للاقامهم 

كان فى ذلك الجاس ممثلو الشمب المصرى وأهل الر أى فيه من 
مشاخ العلناء وأئة القانون . كط كان نيه كبار الامراء والحكام 
والأعيان . وكان سلطان الرقت شاباغرا جاملا وهو على بن معز 
الدبن أينك . فتذاكر الجلس غارة المدو وماتحتاج البه البلاد من 
وسائ ل الدفاع من مال وجند » وما لأند من بذله من حهود جامع 
شامل » فكان أول ما نظروا فيه أن تساءلوا : هل السلطان للبلاد 
أم م البلاد الى لاسلطان ؟ وهل يليق بنا فى مثل هذا الوقت أننقيم 
شاا عر جاهلاً يتصرف فى شؤون الدولة لا نشىء الا لأنه 
ان للسلطان الذى حك من قبل ؟ ول تطل بهم التاقشة فى ذلك 
فاختاروا رجلا 0 قواد الممر تأقموه سلطانا بدل ذلك 
الصى الضئيروداوا بذلك علأن نظر مصر اعا هو لمصالم الدولة » 
وامبا انعا مختار حكاما ليقوموا بواجهم لما لا ليكونوا سادة 
متيحكين ما . ثم نظروا'بمد ذلك فيا يجب جمه من اذا للاستعداد 
لاحرب » فلن مع الأن قول أحد مشاعم مصروهو الشيخ عززالدين 
بن عبد اسلام لعل مئه كيف كان ن يخاطب نواب المصريين قادة 
الحرب فى بلادثم » »وهل كانوا روممم حَاوة :م خداما : ام ذلك 
الشيخ الخحايل عند ذلك تقال شئا مثل هذا م ما 
القراد والأمراء من ن بلا سجنوداً صتاراً لا لسكون شيا ؛ بل 
كنم ملركين أرقاء . ولقد سارت ل5 أموال وعقارات » 
وأسبحت فى أيديك النعم الجزيلة والليول اللطهمة » والحواص 
وال التى لايستطاع تقدير قيسّها . فلمو فابذارا كل ما عندكم , 
من تلك الأموال حتى اذاما صرتم كالداس لا تلكولتب الا 
ما علكه أوساطهم »كان الواجب على الآمة أن تبذ لكل ما تملك 
فى سبيل الجهاد من ودالكم . ولبست العامة عمزل عن الحرب 


تفدذة الرسالة 


ولا هى مترددة فى خوض غماره . فهلموا ! اسألوا سبول 
فارسكور عن الألوف من أهل الريف الذين حارنوا الفرح » وأبلوا 
فى حرمهم أحسن البلاء . وهلموا فنادوا أن التفير عام تجدوا الئاس 
جيها عند دانم مسارعين الى المهاد والنضال » 

ولقد انفض ذلك الجاس على اتفاق وثيق » فلم السلطان على 
واودى بالسلطان الجديد : الك الظفر قطرْ » ونودى على الناس 
ججيما أن النفير عام الى النزو فى سبيل الله 

وهكذا كانت الحركة حر مصر ؛ والمهاد جهادها 
لا جهاد أمرائها 

وخرج السلطان عوكبه فى أواخر شمبان سنة كان وخجسين 
وستاثة » وبلغ الشام فى ومضان ونزل على جانب الأردث فى 
اواخر شهر الصيام 

وكان الى جانب وهدة الأردن واد من الوديان الكثيرة التى 
هبط من جبال فلسطين أو تلالها » مخرج فيه عين من مرتقع 
لا بزيد علوه على مائتى متر وتنسمى عين جالوت '» وذلك الوادى 
عنى مقربة من ببسان التى أشهرت بابها النجيب القاضى الفاضل 
عبد الرحمم البيسانى . وقد اجتمع جند مصر عند ذلك الوادى » 
تيا من علايات فلسطين . وكان جند التتار قد توافوا فى وهدته 
آتين من دمشق بعد أن جروا علما ذيل مخريهم وندميرثم 

وجال التتار فى السهل وثم يتضاحكون وعر-ون » ينظرون 
إلى جتود مسر بلياسهم الزافى » 
وسلاحهم المين ؛ وحليتهم الرائعة » 
ولعلهم كانوا اذ ذاك يقول بعضهم 
لبعض : هاهى ذى غنيمة لم يسبق لنا 
عهد عثلها ؛ ولا يجب فعى كنوز مصر 

واجتمع جند مصر من أتراك 
وعرب » وبرزوا على عادسهم صفوفا 
من الفرسان لا تكاد ترى فها ميلا 
ولا عوجا » كل فارس مهم على فرسه 
كالمل الرامى اذا تحرك ء فكأما 
أرادة واحدة تتحرك » فالفرسان اذا 
بحركت فعى يل مقبلة » والخيل اذا 


تيت 
أقبلت فعى فرسان مراججة ٠‏ واتتفلم المنك ذاذا الجبش سلسلة 
تطوق <وائب الرادى . أعلاها بحاس براق وحديد صقيل » 
وأسفلها <وافر الخيل اللتوئية تضرب الأرض وى قلقة الى 
التضال ؛ ثم دقت الكؤوس ؛ وأم القائد بالمجوم » فاذا بهذه 
السلسلة الستوية تنحدر الى الوادى ساشبة داوية راعدة ؛ ولكبأ 
مع ذلك متاسكة مستوية حتى بلنت اهانب الآخر من الوادى » 
وكانت جوع التتار عنده تنتظر ادوم لتجد عنده النصر الذى, 
اعتادنه فىمصاتها ؛ واهتزت صفونف السلساةاللستونة' عندالاصطدام 
كا مبتز الاسطوانةالطاحنة اذا صدمه! حجر صلد ؛ غير أنمها لتقف 
وأبطأ سيرها وخفت حرينها ؛ ولكنها ل تنشعب ول ترئد 
وعلت قعقمة الحديد ؛ واختلطت فة الأسوات » وارمى, 


البعض عن البعض » وتدحرجت الأجزاء عن الأجزاء 


وكانت ساعة تشيب للها الولدان ؛ ثم ازدادت سرعة 
السلسلة كانه قد اجتاحت المقبة الى عاقت سبيلها ؟ وأندفم 
جبش مصر صرة أخرى وراء فأول منهزمة من التتار محرى فزعة 
فى غير نظام حو يسان فى أسفل الوادى 

فلقد حطمت الجيوش الصرية جوع التتار الخيفة لأول 
برة فى ناريخها متذ خربحجت على مالم تذيقه العذاب والوبال ؛ 
وكانت وقفة مصر فىعين جالوت ماءة للاسلام والمدنية والانسانية 


ثب شام أثر هريد 


انرسالة 


د 


؛ الفضاء بتورك الْتَجِددٍ 


ا و 


الر ل 
ياليت شعرى ها + فى غد 
وعيبت بالفيب الذى ' جد 


دوا لجو ورحت ايم 


إنالظلام أماتعب تمن الشرى 

يبت ناصية القرون ول تزل 
فى الياةٌ فلاتعودٌ إذا مضت 
نام تضرببٌ فى الدياجى هاعاً 


5 الأنأم لهم وشجتهم 


لقد حبتُك بالسلام 0 
الشرق من صر الجواتح 'ائرثه 


أى أرى ناراً عد هشيئها 


شيمم النجوم الزهرٍ عل 7 أشدى 


أبدا : ددع م على الأناء م وتغتدى 
طفلاً تطالكنا بوه أمرد 
وأراك ٠‏ تم الحياة وتتدى 
تبدى الأنام ولا إخالك مبتدى 
وظلات وحدك ساهرا لم ترقد 
فبرزتٌ مثل اللنحر التحرّد 
والغفرب هدر كالحضم الربد 
وثقائيا لسكنها لم وقد 


ع + * 


1 2 5 37 ع 1 1 0 
ام وآخر مقبل ومودع شيّمت نمثأ واحتلفت ولد 


ول القدكما قا طبر ت بطائل 
ولقد نشامبت 0 
قالوا عجينا مالشعرك نائحاً 


ماحيلة العسفور قصُوا ر يشه 


5 عاك 

وأنى الخد .دفول رىهو معدى 
ماعشت عرى غيرَ عام مفرد 
فى العيد ماهذا بِشّدْمٍ معيّد 


ا بن 35 35 
راف فى تفن وقالرا غرّد 
ٍ 


اننا 


الث شعرى ياهلالٌ أعايث 


أتعيذ للجُدمات سابق عهدها 
أدركتعهدار اش دين «بيثرب» 
وشبدث دولة «عبد مس » حينما 
ولند طلمت على بنى المئاس إذْ 
حنى عليها دول قد أوشكت 
الشرق ماضٍ كا عضت له 
الشرق ق يمل أن نحل وناقه 
لمق عليه منشسيًا لم يده 
بننا نعيش على حساب جدودنا 
أبن الجبالٌ من التلال أو الربى 
لاالقوم مثى لا ولا أنا متبتمر 
كان المدود لم شَرَى يأوونة 
كانوا مغاور يعتدونعل ىالورى 
صالوا بومجر قابليٍ ومتر 
أن اذى نظ جيوش ؟ من الذى 

كد كان هم الفتوح وهنا 
إن عل يننا عد ا 
يامن رأى أرضا أَبِيسَ حرامها 
أمث نبا وكشترى فىالسوق من 
المرب حولالشرق مب أواذها 
مالى أرىالشرق اليجنا 
و إذا تفرقت الشعوب مواقم 
ولقد تهات أمامنا جارائنا 


للماينك بنصر دين همد 
أتعيد للاسلام يد السجد 
وحسدتها بين التحوم الحسد 
بلغ لكلا اوليك © مها عنان الفرقد 
جلس«الرشيدٌ »مم السّهاىمقعد 
تمد حتى ساحل التجّد 
احكراة يرث زلف اليد 
جرت الشعوب وسار سير القعد 
طيسي النجار ولاأكر حم اوعد 
هات ليس الخ اله 
أبن لقو من الشعيف الممْدّد 

إن مأ 3 فى العلا والسؤدد 
ولنا وكون من برها تمعد 
فإذا ينرم عرضة للسدى 
عَضْبٍ ونعجز أن نصول يمارد 
نظ الكلام قلائداً من عسحد 
أن تعتذى أو نروى أو نرتدى 
الت هذا الإررثَ يتبلداد 
بالأم كانت فى قداسة مَعْبَدَ 
يد سكيد تمفى إلى يد سيد 
والشرق يرقب من بِقَدّهُ ينقد 
رم أتحاد الم غير مرحّد 
وتقاربت غلانها لم تبعاد 
وشكامون تيب قلبّ اعد 


( اليقية فى ذيل الصفسة التالية ) 


ع 


الرسالة 


هحرة الرسجتيل 
للاستاذ عرد الوهاب النجار 


لتقد قتل الناس مسألة 
الممجرة التبوبةيحثاً وغاصو! 
ى أعماتها . ول يتركوا 
زاوية مر زواباها الا 
أخرجوا خباياها ؛ تأنا 
لا أريد أن أكتب على 
غرار ماكتب من قبل 
تأعيد مابدأة غيرى وأنا 
مولع تعاداة العادات 
والذى اريد استف 
١‏ كتب هوهجرة الأنبياء 
الذن غبروا قبل رسول 


اه تمد صا لى الله عليه وسم وأنه لبس بدا من الرسل علوم 


الصلاد والسلام 


قلرى ونس.م” صامتين كا ننا 
فإذا نحسننا مدنا حرم 

1 
عذرا بنى أعمامنا ! أغلالن 


عرز علينا أن نرى حيرات 


ا و 
وت «انَ هند» فى أصالة رأيه 
لم شد الغ الذى نمياد 
إنت قام 3 حقه فدلياء 
لأخير فى حقٍ يتَال ومنطق 
جيل إذا سي > الهوانَ أبى وإن 
مهووى طليقة ويعائها 


كوم جاده 


اننا م 0 
ك3 الدعاء وغيرها لم 508 


50 1 


5 
قمدت ينا عن هدة الستتحد 
م 


يتخطفرن وحن مكتوفو اليد 


ا 


إلا عن امد القديم الأبعد 
أر« خالداً » فى عزمه المتوقد 
أرق كز اذى عل النوكة 
3 3 أو صليل مبنّد 


5 


عذب ع ألسيفتف غير مو بد 

يطلب إليه اليِذل 0 بكر دّد 

ذلا ويد لفداء فيفتدى 
ربكي 


أول الرسل الكرام هجرة هو نوح عليه السلام فكانت 
شبجر نه حياة له وهلا كا لأعداله 

دعا نوح قومه الى عادة الله تءالى وترك عبادة غيره من 
الأصنام والأوثان وسار يناديهم بالنصح ويراوحهم بالمظات ألف 
سنة الا سين ء وتم لا بزدادون منه الا بعد ونفوراً الى أن ضاق 
صدره ما بلاق منهم » ول يحد بل لمدايهم الاطرقه » ولا منفذ؟ 
لتدحهم الا قعسده . ول يذ قومه بايا للتكابة به الا ولمرءء ولا 
منفذاً لأغاظته الاسلكوه ٠‏ فتراهم بقولون له : إما 00 
مثلنا ؛ وما تراك اتبمك الا الذن ثم أراذلنا بادى الرأى ؛ 
رى لكك علينا من فشل ؛ بل ذه 0 
أ الرسالة لاتمكون البشر يل لفلانسكة ) ولطدالة لمكن أن 
ينالها الفقراء وذوو الأعواز » ولكنها وتف على ذوى الوجاهة 
والقوة ٠‏ وأن الذى بريد الله أن يصطفيه إبا يكون من أهل الثراء 
والند 0 : إنه لايساهم على الهدابة التى 
يزفها اليهم أجرا . فهو لا يجر بذلك لنفسه نفعاً ولا يحوز مالا ء 
واعا بريد أجره منالله » ول يقل للحم إزعتده خرائاله بس عنده 
ثىء من عل الغيب 1 ول يقل لحر إنه ملك » ولا يقول للذين 
تزدرى أعينهم مر أتباعه لن يؤتهم الله خينا وهو الهدى 
والاستقامة على الادة » وأن عل مافى أنفسهم عند الله لا عنده 
الى أن ضاق بالقوم وضاقوا به . فقالوا له اثتنا عا تعدنا إن كنت 
من الصادقين » ودعا وح علمم ققال : 
من الكافر بندياراً . إنكان تذرمم يضلوا عبادك ولايلدوا الا فاجراً 
كفاراً © فأنيأه الله أن العذاب سيحل مهم » وأمره ألا يخاطبه 


« رس لابذر على الارض 


قهم وأنهم مترقون . وأوحى آليه أن يسنم الفلك لينجو مها من 
المذاب التازل مهم وللهاجر بها عنهم 

صنم توح الفلك وكان قومه يسخرون منه وهو يسخر مهم 
لنفلهم عن أنفسهم وتفريطهم فى حياتهم وعيرت بعدم اتباعه الى 
أن حاء أمر الله وفار التنور » وتفجرت يتابيع الأرض »؛ وحلت 
عن المبا السماء » وجاء الطوفان وأبادثم بعد أن نزل تو حوالذين آمنوا 
ممه فى السفينة » وسلك فها زوجين اثنين م نكل ذى حياة » 
وانيت هحرنه 
السفيتة على الحودى . فكانت هجريه ميمونة عليه وعلى من معه 
فى السفيئة وهلاكا لأعدائه 


من الأرض بعد سلة وعشرة أيام بمد أن استقرت 


الرسالة و 


رك عل السمم 
آمن بعمه ابراهم واستجاب إلى عبادة الله تعال وهاجر مم 

عمه ابراهيم كا قال تغالى :امنا لوط يقل إلى مياجر الى ربى » 
وقد حاء فى الحديث أن البى صلى الله عليه وسل آل عن عمان 
حين ماحر الى الحيشة وممه زوجه رقية بنت رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : إن أول مباجر الى الله بأهله بعد لوط عمّان بن عفان 
لعهو سب هلم السعط م 
من الحلاف ؛ فهاجر الى 
بلاد ما يين اللبرين عند خاله لابان » ومكث عند خاله يرت عليه 
غنمه » وتزو ج من ابنتيه ليئة وراحيل » ومن جاريتتهما زلق 
ويلها؛ ورزق مهن أولاده ججيعا 0 وكانت هحرته خيراً ورك عليه » 
قفد سار رب أسرة عظيمة كثيرة المدد » وأموال وماشية كثيرة 
وعاد الى فلسطين يمد ذلك » وولد له فى هجرته جيم أولاده 
الا بنيامين 


14 
كان ينه وبين أخيه عسو ثىء 


,لوكت عا الور 

هاجر مرغما حين ألقاه اخوته فى غيابة الح » ثم التقطه 
بعض السيارة وأسروه بضاعة وباعوه فى مصر بثمس بخس + 
واشتراه عنريز مصر أو رئيس الشرطة بعاصمة الديار السرية ؛ 
ومى مديئة صان فى الشرقية » ثم امتحن بإعرأة العزيز الى راودته 
عن تفسه فاستعصم ثم سبتته فى وجهه وامهمته يأله راودها عن 
نفسه ظ وشهد شاهد من أملها أ نكان قيصه قد من قبل نصدقت 


وهو من الكاذبين » وأنكان قيصه قدمن دير فكذيت وهو من 
الصادقين . ذانا رأى قيسه قد مندبر قال » الءزيز لما : « أنه من 
كيدكن ؛ ان كيدكن عظيم » » والتفت الى بوسن وقال له : 
2 بوسف أعرض عن هذا » » والتفت الى زوحه وقال : 
« استنفرى تذبك انك كنت من الخاطئين - الى أن بدا لهم من 
.بعد ما رأوا الآيات لسحنته حبى حين 6 » وفى الجن ظهرت 
آنات فضله » وفسر لساق اللك وحبازه مناسهما » وأوصى الذى 
ظن أنه ناج منهما أن يذاكره عند ربه اللك فأنساء الشيطان ذ كر 
ريه » فليث فى السجن بض سنين الى أن رأى اللك سبع بقرات 
معان حسنان يأ كلمن سبع بقرات تمجاف مبزولة » وسبع سنبلات 


خهر غلبن - سئابل بابسات » وحار العأماء والسحرة 
والمرافون فى تفسير ذلك النام فذ كر الذى تجا من القتيين شأن 
بوسف وتفسيره للمنام ؛ فاستأؤن الماك وأتى إلى بوسف واستفتاه 
فها رآه امك . قفسر له الرؤيا على وجهواء» بوجاء الماق وقص 
القصص على اللك » وكان ماكآن ء الى أن اصطفاه الاك لنفسه » 
وجعل على خززاان الأرض ؛ ودر أمس مصر الى أن بجاء بيع 
سئوات مخصمية حزن فها مازاد على الحاجة ؟ شم جاء المنين الجدية 
ذنتح عازن الادخارء و أطمم الناس ء وجاء اخوته فداعهم ودبر 
علهم تدييرا حى جادوه بأخيه ينيأمين » ثم عرفهم بنفسه وقال : 
« انتولى بأد أجمين » فكانت هجرنه القسرية وتغربه خيراً 
عليه وعلى أهله وعلى الناس أجمين ؛ ولولا تدبير الله له وتدييره 
لأمس الأغذية لمنك الناس 


موسى علي موص س وهر 


لالريد أن تكلم عن أولية موسى عليه السلام . وما تقول 
إنه نشأ فى يبت فرعون عر الجانب ؛ ولا يلغ مبلغ الرجال م 
يخف عليه أنه دخيل فى ذلك البيث وأنه من المتصر العبرانى ؛ 
وعرف العيرانيون ذلك فاستمزوا به وانتفموا بجاهه 

وسار فى الدينة يوم على حين غفلة من أهلها فوجد رحلين 
يتحلان أحدها عبراتى من شيعة موسى والثاى قبطى من عدوه ٠‏ 
فاستقائه العيراتى عل القبطى ؛ فأغانه موسى وعمد الى القبعلى 
فوكزه تقغى عليه » وهو لم برد قتله؛ وما أراد كف عاديته عن 
الميراتى » ولن يإؤجر الله ننسا اذا حاء اجلها 

لم يشاهد أحد هذه الحادنة سوى العبراق . وعاد موسى 
باللاعة على تفسه وقطم على ننه عهدا آلا يكون ظهيراً 

ظهر أمر القبطى ول يعم قائله . فهاكان اليوم الثانى خرج 
دوسى فى مثل ذلك الوقت فوحد ذلك الميراتى بنفسه فى معرله 
مع قبلى آخر بريد أن يسخره وهو يأبى ) فاستغائه كا استائه 
بالأمس ققال له موسى انك لنوى مبين . وأراد أن يملس بالذى 
هو عدو لما ويكن عادبته عنه . فظن العبرانى أنه اياه أراد ٠‏ 
فقال له : ياموسى أتريد أن تفتلى كأ قتلت نفساً بالأمس ان تريد 


م الرسسالة 


إلا أز تكون جباراً فى الأرض وما تريد آرت 0 من 
الصلحين » وصالم القبطى والة موسى خمما 

حينئذ ظهر قاتل القسعلى وهو موسى وانتهى الذبر الى فرعون 
فاجتمع ملأ فرعون وةومه على قتل مومى . اء اليه رجل من 
آل فرعون من أقصى المدينة يسى وقال له إن اللا يأتحرون بك 
ليقتلوك ٠‏ ونصح له بالمروج لينجو بنفسه تفرج من الديئة خائفةً 
يترقب قائلاً رب تحنى من القوم الظالين 

ولىموجهه شطر مدن على خليج العقبة . ولعلها كانت اقرب 
بلاد يحد فبا مأمنه ممروجها عن قبضة الحسكومة الصرية س 
ولا كان خروجه على حل م بترو فى الأمر و يأخذ معه زاداً 
ولاما يساعده على قطم المسافة من مطية ولارفقة له فى هاءا السفر 
الثاق ولا دليل لأنه انا بريد أن ينجو يمخيط رقبته . فلا توجه 
تثقاء مدين قال عسى ربى أن مهدينى سواء السبيل . شق الله تعالى 
أمتبته وبلغ ماء مدين بعد الجهد الشديد والجوع الضى فوجد 
على الماء أمة من الناس يسقون ووجد امرآتين تذودان غنمهما عن 
الموض » فر يمحبه أن يتقدم أولو القوة وبتأخر الرأنان فسألا 
عن شأنهما . فقالتا لانسق حى يصدر الرعاء لآننا لبس بنا قوة 
على التقدم والزاحة » وأ نا شيخ كير لا يقدر على رى ماشيته 
ولاسقياها . فنحى الرعاء با بق له من فضل قوة وستى لما ثم 'ولى 
الى الظل يشكو الى الله حاجته ألى القوت وما به من مخمصة قائلا : 
( رب إف لا أنزلت الى من خير فقير ) 

أراد الله أن يكاق” موسى جرّاء توكله عليه وفمله الخير ابتغاء 
وجه ريه فم بلِث أن جاءنه احدى المرأتين تعشى على استحياء 
حتى وقفت عليه وقالت له فى خفر : ( إن أبى بدعوك ليجزيك 
آخر ماشقتاأنا) 

لى موسى الدعوة ؛ وجاء الى أبها الشييخ وقص عليه قصصه . 
فقال له الشيخ لا مخف وت من القوم الظالين 

أرادت احدى بثى الشيخ أن يقوم موسى علهما بربى 
الاشية لأنه أقدر عل ذلك لا رأنه من قوته فى التززع بالدلو وأمانته 
اذ أخرها وقال لما اسى ورالى وانمى لى الطرين ؛ ققالت لأببا 
(ياأبت استأجره إن خير من استأجرت القوى الأمين ) 

نشط الشيخ لما أشارت به ابنته » وطلب الى موسى أن 


يستأجره تمانى ححج على أن بزوجه من احدى ابنتيه ؛ فاذا رفى 
أن م القانى عهرا كان ذلك على أن يكون الخيار فى قضاء 
احد الاجلين 
تفول التوراة إنه بق عنده الى أن كانت سنه ممانين سنة ؛ 
والقرآن الكريم لبس فيه تحديد قاطم فى المدة الى أقامما 
والهم فى الآمر أنه لا قضى الأجل وصار حرا صادفه أن 
أبعد فى الرتى وضل الطريق فى ليلة مظامة باردة ؛ وحاول أن 
يقدح نارا فصلد زنده ول بور نارا ؛ وبمد لأى ( آإنس من جانب 
الطور نارا فال لأهله امكثوا إلى نست ارا لل 5 تك منها 
بخير أو أجد على النار هدى ) . ذلما جاء الى النار نودى ( با موسى 
إفى أنا ربك فاخلم نعليك انك إلوادى القدس طوى ؛ وأنا اخترتك 
فاستمم لما بوحى أنتى أنا اله لا اله الا أنا تاعبدنى وأقم الصلاة 
لذ كرى ) وبعد حوار أرسله الله نذيرا الى فرعون ومائه لا خراج 
بنى اسرائيل ؛ فكان ماكان مما قصه القرآن من شأنه مع فرعون 
وشأنه مم بى اسرائيل ؛ فكانت هجرته خيرا وبركة عليه وعلى 
بني اسرائيل ؛ كا أجاب فرعون بقوله ( ففررت متم ا شنكم 
فوهب لى ربى حك وجملنى من الرسلين ) 
شرن دارد عاير السعرم 


هو دأود بن يسى من سبط مهوذا .كان له [خوة يحاربون 
الفاسطيثيين مم طالوت الذى هو شاول أول ملك من ملوك 
ببى اسرائيل . وكان فى الفلسطينيين جندى جبار اسمه جالوت 
قد هابته الأبطال وتحامت الشجمان لقاءه خوف الملاك 

وكان لداود إخوة ف الحرب ؟ فأرسله أبوه بطمام لاختوته 
ولينظر حالهى وبعود الى أبيه بما بعلمثنه علهم . فبينا هو سائر الى 
اخوته نظر فى البرية الى أحجار ملس راقته فوضعها فى كنفه 
( الكنف كيس الرائى ) ولا ذهب الى اخوته والحرب على قدم 
وساق نظر الى الفلسطينى وهو يمير بى اسرائيل احجامهم 
عنه . فاستشاط الأتى داود غغضبا وسأل ما الذى يناله من قتل 
هذا الأغلف الفلسطنى . فأجيب بأن املك يثنيه ويندق عليه 
ويزوجه ابنته ويجمل بيته أ كبر بيت فى اسرائيل . فذهب الى 
الك واستأذنه فى لقاء جالوت فضن به اللك أن بقتل فى غير 
فائدة وهو صغير السن لا يقوى عليه . فقال له داود : إن عبدك 


الرسالة ُ 3-57 


( ينى ننسه ) قتل أسدا تعرض لذ أبى وقتل دبا أيضا . فأذن 
له وأعطاء لأمة حربه فل يحسن داود العى فبا نفلها وذعب الى 
حالوت عقلاعه وأحجاره . وقد هن! منه حالوت ونصحه أن يعود 
من حيث أى و رشبل تورف كاله ورضع محرا ين بلك 
الأحجار فى امقلاع رماه به فار الحجر فى جبهة لوت وخر 
لليدين وللفم » فأَخْدْ داود سنف جالوت وقصل رأسه به وحاء نه 
الى اللك وامهزم الفلسطينيون شر هعة 
ولكن طالوت ضن على داود بإبنته الى وعد أن بروجها من 
قاتل جالوت وزوجه من ابنة له أخرى وقدمه على رؤساء جنده 
تثير يمد ذلك طالوت لداود وعمل على اهلاكه بيد الأعداء 
خوفا من أن دوليه بنو اسرائيل املك ؛ فسكان يكلفه بالقدوم الى 
الحرب وكان داود يظفر دأتما ٠‏ قعمد الى اهااكه بنفسة ه وجا 
داود منه هرات وهو يتبعه فى كل مكان » وتمكن داود من قتل 
اللك رات ولكنه لم يفمل ويخبره بتمكنه من قتله وأنه بق عليه ؛ 
فيتدم اللك ثم يعاوده خوفه على أللك قيطارده الى أن رج داود 
من ملك اسرائيل وأقام مع الفلسداينيين رضاء ملكهم الى أن قتل 
طالوت وابنه . لخاء الى قرية أربع وعى مديئة القليل ونويع فها 
بالك . وكان لطالوت ولد بويع بإللك أيضا الى أن قتل انطالوت 
الك واثفرد دأود باللك واشترى قلعة صبيون التى عند بإب الخليل: 
وسعاها مديتة داود » ثم اشترى جبل الورياً الذى عليه الحرم 
القدمى ومديئة أو رشلم القدعة المعاومة اليوم بأسوارها وحدودها 
وفى أواخر أيام داود نزا على املك ولده ابشالوم وبإيمه المدد 
المظيم من بى اسرائيل . ورحل داود الى شرق الأردن وجلس 
ابشالوم على كرمى الملك وحارب أباه قفتل أبشالوم وعاد داود الى 
مقر ملكه . فهاتان هجرنانتف لداود وكانت الماقة له على 
خصومه فهما 
بر ا ميم علب السمرمم 


أما السيح عيسى بن مرجم عليه السلام فله هجرة لست 
ذلك أنه لا ولد كان هناك تملك من قبل الرومان أخبر أن 
ملك اليهود ولد فى بيت للم » لخد فى قتل الأولاد الذي ن ولدوا ف 


يدت لم فى نلك الأيام . فأمرت مريم بأن مباجر بها وممها 
شطيها بوسف التجار فذهبت الى مصر وأقامت فا مدة قيل 
إنها كانت سبع سنين أو أقل» إلى أن أمرت بالرجوع الى 
فلسطين ؛ لأن الذىكان يطلب نفس ولدها قد.هلك ؛ فمادت 
ومذه الحجرة نص علها فى اتجيل مى واتجيل برناا 
ولا وسجود لما فى سائر الأناجيل الثلاة الأخرى المروفة ؛ فمحرة 
الس كانت تابعة لمجرة أمه خوفاً عليه ول تسكن بإرادته 
قر هلي لعزم 
من ذلك كله نرى أن شمداً م يكن بدا من الرسل الذين 
هاجروا من قبلء فقد جامد جهاد الأبطال فى اذاعة دعوته بين 
الناسء وقد أوذى فى الله تعالى هو وأتباعه . حتى اذالم ييق فى 
فوس تصيرثم مترع سهل الله تعالى اسلام أهل امدينة فأقباواعى 
الدن بمحض اختيارهم : حتى اذا كثروا جاءوا اليه وبابعوه على 
النصرة ؛ قأذات. لأصسحانه فى اشجرة وبق هو وأو بكر وعل 
والستضعفون . فلامكر به كفار مكة ليثبتوه أو يفتاوه أويخرجوء 
وسحت ملهم المزعة على ما ببتواء أمره أهد تمالى با هجرة ( وكان 
أبو بكر يعد لها المدة ) قامتتل الرسول أمس ربه وآذن أبا لكر 
ذلك ففرح وحاول أن يدعو صبيب بن ستان للسير ممهما فم 
يقدر له ذلك ؛ وخرجا الى غار ثور فأقاما به ثلانا . وقد حهد 
كفار قريش ف العشور علهما قصرفبم الله عن ذلك » وقدكانا 
سهم قاب قوسين أو أدنى + ثم ذهبا الى الديئة بعد أن هدا 
الطلب يدل مهما عبد الله بن اريقط وهو علي شركه الى أن وردا 
قباء ثم الدبنة هاريين بدينهما . فبدل الله موف رسول الله 
والؤمنين أمنا » ومكن ل فى الأرض » وأرى كفار قري مهم 
ما كانوا يحذرون ؛ وأتم الله نممته على أهل الاسلام » مكن مم 
ديهم الذى ارتغى م الى أن مضى رسول الله لسيله » وقام خلفاقء 
من بعده يحملون عبء بلي الرسالة والمكين للدين ؛ وانتشر 
الاسلام شرقا وغرها ؟ وكانت الحجرة على رسول الله وعلى أمته 
خير| وركة كا كانت هجرة الأنبياء خيرا وَل علهم من قبل ؟؛ ٠‏ 
وله عانبة الأمور ؛ لا سدل لكلاته » ولا معقب لمكه؛ 
وهو المزز الحكم 


اليم الوقهاب الام 
١‏ )2 


5 20 والحاة الفكرية 
فى العصر الفاطبى 


للاستاذ مد عرد الله عنان 


عرضت لنامن قبل ٠‏ ا 
فرصة للتعريف بنشأة 
الأزهرال+اممية» وكيف 
أنه أنشىء فى البداءة 
ليكون مسجداً رسيا 
للدولة الفاطمية ٠‏ ّم 
نشأت صفته الطاممية 
فى ظروف عرضية » ول 


تلك أن استفرت بعد 
ذلك وتأثلت ؛ وذ كرنا ما كان للوزئر ان كلس من كير أثر فى 
اسباغ هذه الصفة العلمية الليلة على الأزهر » وكيف أنه يمتبر 


منشى" اط+امعة الأزهرية فى ممنى من الداتى 

والآن نذ كر طرفا من الآثار الفكرية التى ترتدت على قيام 
هذه الجامعة الاسلامية الكرى فى عصرها الأول » أعنى فى 
العصر القاطمى » ونذ كر أيضاً بم أعلام التقكير فى هذا العصر 
من تولوا التدريس فىهذا المهد الحليل أو تخرخوا-فيه أو اتصاوا 
به وبحلقاته اتصالاً كان له أثر فى تكوينهم الفكرى والملى 

م تبلغ الءلوم والأداب فى ظل الدولة الفاطمية من التقدم 
والازدهار ماكان ليا أنتبلنه فى ظلهذه الدولة القوية الباؤخة ؛ 
ذلك أن الدولة الفاطمية كانت لظروفها الدينية والمياسية ترى 
الى الانشاء ىكل ثىء » ول ترد أن تقوم على تراث الماضى أو أن 
تستأنف السير به ؛ ول بمد لما فى عهد الانشاء الفى ؛ فم يأت 
منتصف القرن الخامس حتى سرت الها عوامل الاتحلال والومن 

وقدكان هذا شأن الحرَك الفكرية » فامها لم تلبث طويلة ف 
قوتبا وازدهارها . وكان الأزهر » وهو نوثذ الى جانب دار 
الحمكمة والسجد الجامع »من صروح الخركة الفحكرية » بتبع 


الرسالة 


مصابر هذه الخرك من قوة وضعف » فز يلغ فى هذا العمر ء 
- عصر الانشاء والْوُو - ما بلنه فى المصور التالية من التقدم 
والأخذ يزمام الحرلة القكرية 4 ومن ثم فانا لا نستطيم أن يحصى 
فى هذه الرحلة من تار الجامع الأزهس كثيراً من الأعلام الذين 
مخرحوا فى حلقاته أو درسوا فها : والواقع أنه من الصعب أن 
نمين بالتحقيق من تخرج فى الأزهر من أعلام التقكير والأدب 
فى هذا العصر ؛ وإن كنا نستطيع أن نمين بعض الأسائذة الذين 
تولوا التدريس فى حلقاته ؛ ذلك أن الأزهر لم يكن ينفرد ومئد 
بتنظيم الدراسة العالية ٠‏ بل كان إلى جانبه دار المكة تناقسه 
وتنفوق علي هأحياناً » والسحد الجامع حتن ل داعا حلقان القدعة ؛ 
ومن الرسجح أن معقلم الملناء والأدباء الذن ظهروا فى هذا العصر 
كانوا ينتفمون بادرس فى امماعد الثلاثة ؛ ومن الرجح أبن أن 
الأزه ركان ن له فى تفريم أولئك الملماء والأداء ٠‏ أوفر نصيب » لآن 
دارا مكة لم تتمتع تم داما بكثير من الثبات والاستقرار » وقد أغاقت 
يا بسد؟ وليكن للسجد المع مهد متف درس وكان 
الأزهر أ كثر امعاهد الثلامة انتظاماً واستقرارا 
كان فى مقدمة الأسائذة الذين تولوا التدريس والاقراء بالأزهر 
متذ إنشانه بنو النغان قضأة مصر ؛ فكان لقني أو المتن 
على بن التعمان ن أول من درس بالأزهر فنقاد أ ول حلتانه ى صفر 
مسنة 058 ه وقرأ فها مغتصر أيه فى فنه آل الييت ؛ وكان 


ْ فوق تضلعه فى ققه آل البيت أديياً شاعرا » وتوق سنةغ بوم هر ؛ 


ودرس بالأزهر أيضا أخوه. القاضى مد بن النمان التوفى سنة 
مم ء ثم ولده الحسين بن النمان قاضى الاك بأسس ه290 ؛ ومن 
امرجح أن فقيه مصر ومؤرخها الكبير امسن بن زولاق ( التوق 
سنة مت ه ) كان بين الذين نولوا الدرس بالأزهر ومثذء ققد 
كان صديق الممز لدين الله ومؤرحخ سيرته ؛ ثم صديق ؤلده العزيز» 
ومن المقول أن يقع الاخترار عليه للتدريس المهد الفاطمى الجديد 

ويجب ألا تنسى أن الوزير ابن كلس نفسه كان فى مقدمة 
الملماء الذين تولوا التدريس ف الأزهر . وتد رأينا فى بحثنا السابق 


كين كان هذا الوز, بر العلامة أيام العزز بالله يمقد حلقاته الدراسية 


)١(‏ ابن شلكان سج عاص 15م م55 م وحسن الحخاضرة 
جِ دص 58م - وذيل النضاة ( ملحق كتاب الكندى ) ص كمه 


5؟١١وكأ١و‎ 


اإسالة | 0 


عيانا بالأزهر وأحياناً داره » ويقرأ نبا محاضراته فى الفقه 
شيى ولاسما رسالته الشهيرة المعروفة « بالرسالة الوزيرية © وقد 
انت من أقدم كتب الدراسة التى درست بالأزهر 

ونستطيم أن نذ كر من أعلام التفكير والأدب فى هذا العصر 
ددة » وثم بلا ريب من كأن للا زهرف تكويهم العل ىأثركبير ؛ 
نهم المسببحى الكائب والؤرخ الأشهر » وهو الأمير. الختار 
عن املك مد بن عبد الله بن أجمد امرانى : ولد بحصر سئة 5م 
وتوق سنة 2٠‏ ؛ وكامنب من أتطاب الأمراء ورجال الدولة 
الفاطمية ؛ تولى الوزارة للحاكم بأمى اله ونال حظوة لديه ؟ وأخذ 
بقسط وافر فى مختلف علوم عصره » وشقف يتدوين التارجخ » 
وألف فيه عد ةكتب مها تاريخه الكبير السمى « أخبار مصر 6 
وهر تاريمض مصر ومن محلها من الولاة والأسراء والأئمة والخلفاء 
وما بها م السجائب والأبنية »وذ كر نيلها وخواصها وتجتمدانها 
جتى فأئحة القرن اللامس الحجرى . ول يسلنا هذا الآثر الشخم 
الذى يلق بلا ريب أعفلم الضياء على تاريخ الدولة الفاطمية فى 
عصرها الأول ؛ ولك ن الشذور التى وصلتنا منه على بد القريزى 
وغيره من الؤرخين التأخرن » تنوه بقيمة هذا الآثر ونفاسته ؛ 
وكتب المسيحى كتبا أخرى ف التاريخ والأدب والفنك ولكنا 
لم تتلن شيا ه71 

ومنهم » القضائى الفقيه والحدث وااؤرخ ؛ وهو أب عبد الله 
تمد بن سلامة بن -جعفر القشاعى ؛ ولد تمصر فى أواخر القرن 
رابع » وتو با سنة 484 ه :كان من أقطاب الحديث والفقه 
الشافى ؛ تولى اللقضاء وغيره من مهام الدولة فى عهد اللليفة 
الستضر بل الفاطمى ء وأوفده الستنصر سفيراً إلى تيودورا 
امبراطورة قسطنطينية سنة 449 8 ( ٠١68‏ م) ليحاول عقد 
الصلح ينها وبين مصر » وكتب عدة مصنفات فى الحديث والفته 
والتاريخ مها د اشباب 6 و« مسئد الصحاب »6 وها فى الحديث 
وكتاب « متاقب الامام الشافى 6 ؛ و« أتباء الأنبياء وتوارجخ 
الخلفاء 4 ؛ و2 عيونالمارف 6 وها مختصران ف التاريخ ؛ وكتاب 
« انختار فى ذكر الخطط والأثار » وهو تاريخ مصر والقامة 


(1) زاجم فى ترجة المسبحى وذكر مؤلفاته ابن خلكان ل ج ١‏ 


سن567 - وحسن.الحاضرة ج.١‏ ص 558 


لهف 
حتىق عصره 


ومنهم الحوفي التتدوى اللفوى , وهو أبوالحس على ن اراهم 
ان سميد كان من أتمة اللغة فى عصره » واشتغل أعواما طويلة 
بإتدريس فى مصر والقاهية » وألف كشا كثيرة فى التحو 
والأدب مها كتاب «إعراب القرآن» وكانت ونانه سئة 4٠‏ هو 

ومنهم أبو العباس أحمد بن على بن هاشم الصرى » وقد كان 
من كبار الحدئين والقرئين » واشتهر حيئا بتدريس عل القراءات 
ونوق سنة 448 فر 

ومعهم ان بإيشاذ النتحوى الشهير . وهو أبو الحسن طاهر 
إن أححد السرى المروف بان بإيشاذ » كان إمام عصره فى إللنة 
والنحو » وألف فهما عدة تصانيف سْخْمة ؛ وا تفل حيئا بدبوان 
الاثثاءق عهد اللستنصر بالله ؛ وتوفى سنة 45 ه. 200 

ومنهم أبوعبد ال مد بن بركات التحوى + تلميذ القضاعى . 
كان أيضا من أنمة اللئة والتحوء وتوف سنة 88١‏ هم 

وهم النقيه العلامة الحسن بن الخطير الفارسى » كان من 
أقطاب الققه المنق والنفسير » وكان أيضا عارنا بالرياشة والطب 
وعلوم اللنة والتاريخ » وله عدة مصنفات ف التفسيز والفقه » 
واشتغل زمئاً طويلاً بالتدزيس بالأزهر » وتوف سئة 2.554 

نة 

هذا وأما أعلام الوافدين على القاهرة وأزهرها فى ذلك المصر 
فتستطيع أن نذّكر مهم عدة أيشا . فنهم الملامةالأندلسى أمية 
ابن عبد المزِر بن أبى المسلت » وفد على مصر فى أوائل القرن 
الساوس أيام الأفضل شاهنشاء ؛ وأقام حيئا بالقاهرة بتصل 
عماهدها وعلنائها وأديائها ؛ وكالتب ماهر فى الرياضة والفلك 
واموسيق والعاوم الطبيعية » وكان ينا أديبا شاعراً بديم النثر 
والنقلم ؛ ألن كثيرا من الكتب فى مختلف الملوم » ووضع رسالة 
من علباء مصر وأدبائها فى هذا العصر”" » وتو سئة 22958 


(1) راجم فى ترجة القضاعى (ابن خلكات ج ١س‏ ومه ل 
والى قات العانية اج «اش ++ - وأخبار معر لابن ميسر 
في حوادث ستة لاع سا وحسن الحاضرة.ج اس 8م١1‏ 

(؟) اتهت إإينا قطمة من رسالة ابن ألى الملت هذه 6 وهى ضمن 
كتاب مخطوط لابن زولاق. ( كتاب أخبار سيبويه المرى) فوظ بدار 
الكتب الصرية 


1 الرسسالة 


علامة القرى' الشبير. أبو القاسم الرعينى الغاطى 
ولد بشاطبة من أعمال الأندلس فى سنة 58 8 » ووز 
. علوم القرآن » واشتهر بالأخص إلنضلم فى علم القراءات ؛ 
وقدم إلى مصر عقب سقوط الدولة الفاطمية وقيام الدولة الأنوبية 
(ستة ”07 2 ) يسبقه صيته ؛ و تصدر للا قراء والدرس بالقاهرة 
يدرس القرآن وعلوم اللفة ؛ فهر ع إليه الطلاب من كل صوب » 
وكان أمام القراءات فى عصره . ووضع فى عل القراءات قصيدته 
الشبيرة المهاة 2 حرز الاماتى ووحه الهالى» ٠‏ وانشأ عصص 
مدرسة حقة للقراءات ؛ ونوقى سنة .هه م 
ومن الشمراء الذين وفدوا على مسر أيام الدولة الفاطمية » 
واتصلوا عماهدها وأديائها , أنو حامد أحد بن مد الائطا كي » 
العروف بأبى الرقعمق الشاعس التفنن الاجن , وفد على مصر فى 
أوائل الدولة ومدح العر لدين الل وولده المزيز والوزير ابن كلس 
وتوق سنة 48" م ؛ وأو الحسن على بن عبد الواحد البتدادى 
العروف بصريم الدلا » قدم الى مصر أيام الحا كم بأمس الله 
ومدحه ؛ ونوق سنة ؟١41‏ 2 وهو صاحي القصورة الهزلية 
الشبيرة التى يعارض فيا مقصورة ابن دريد ؟ ونيم الشاعن 
الأشبر عمارة المنى : وهر أبو تمد عمارة بن أبى الحسن » قدم إلى 
مصر سنة 360 2 ق شلافة الفاز بن الظافر » وكان تنما أديا 
شاعرا ذائق النثر والظظ م ؛ شههد سقوط ألدو ولة الفاطمية ورنأها . 
وانهم بالنامر مع ا على السلطان صلاح الذئ » وأعدم 
كتاب أخبار اين ؛ وكتاب التكت 
المصربة فى أخبار الوزراء الصرية 
ومن الرحل الذبن وفدوا على مسر فى ذلك العصر ء الرحالة 
الفارسى ناصرى خروء قدم الها سئقةمة © فى نخلاقة 
الستنصر لله » وشبد أزهرها , وأشار اليه خلال وصفه لدينة 


القاه :20 


سلة ككه ه ؛ ومن 50 


لوي لنت كنآ 
كان للا زعس بلاريب أثره فى توجيه الحركة الفكرية الصرية 
-فى هذا العمر ؛ ققدكان مد بدأت مبمته الجاممية موطع الرعاية 
ارسعية . كأن . بشترك فى عقد حلقانه الدراسية أقطاب العلماء من 


)١(‏ لي الترقة الفرنية لرحلة ناصرى خسرو 


رجال الدولة » كبنى النمان قضاة مصر . والوزير إن كاس ء 
ودائى الدعاة ؛ وكانت هذه المثابة تسيغ على حلقانه ودروسه أهمية 
خاصة ؛ بيدأن هذا الأثركان محدوداً » .خصوصا منذ قيام دار 
الحكمة » جاممة الدولة الرسعية » وتبوئها مقام الزعامة فى توجبه 
المركة الفكرية ؛ وقدكان أثر الأزهر أقوى وأشد ظهوراً فى نشر 
السلوم الدينية » ومخريع عاماء الدين ؛ لأنهك قلنا كان موئل 
الثقافة الدينية » يما كاننتداراالمكمة موئل الثقافة اللدنية ؛ وعلى 
أى حال فان مؤرخ الآداب العربية لا يسعه الا أن ينه با كان 
للاأزهر من أثر فسيرالحركة العلمية والأدبية أيامالدولةالفاطمية » 
وان كان هذا الأثر ل يلغ بومكذ مابلثه ما بعد من الأهمية 
والخطورة 

ونلاحظ من جهة أخرى أن أثر الأزهر ى توجيه الحياة 
العامة فى تلك الرحلة الأول من حياته لم يكن عظلبا . ذلك أن 
الدولة الفاطمية كانت حرص على سلطانها السياسى أشد الحرص 
وتمن فى القسك بمصبيها » ولا تفسح كير محال لنفوذ الملناء 
ورجال الدين » ول تكن عتايتها بنشر دعوتها الدينية الا توطيد) 
لدعوتها الساسية ٠‏ ولم يكن للدعاة من العلماء ورجال الدين من 
النفوذ الستلى الا ما يتجه نحو هذه الغابة ويمخضم لسياسة الدولة 
العامة ٠‏ كذلك لم يكن للفقباء والشترعين التقلين كير أثر فى 
سير التشروم فى ذلك المصر ء لأن الدولة الفاطمية كانت مهتدى 
فى صوغ شرائعها عيادئها الذهبية الخاصة ؛ ومن ثم ذانا لانستطيع 
أن نلسس أثر] يذكر لرجال العم والدين فى توجيه الحياة والشؤون 
العامة فى المصر الفاطمى 

تمن قرم انث قثانه 


الضوء اللانع 


دقل القررء الناسع للسئؤارى 


تمن الجزء اثنا عشر قرشاً 


يطلب من مكتبة القدسى ياب الخلق يحارة الجداوى 
يدرب سعاده بالقاهرة 


صلدار مثلهة تمانية أسوزاء م 


ارسالة د 


الفتوح الاسلامية 
وأثرها فى تقدم الملنية 
للدكتور حسن أبرأهم حسن 


إذا حاولنا أن بذ كر فى هذه الكلمة ما كان للحكومات 
الاسلامية من أثر فى تقدم المدنية » لم يكن ذلك إلا تكرارا لام 
قد. فرغ منه منصقو الؤرخين شرقيين وعغربين 

اتسعث وقعة الاسلام حتى زادت فى السعة على الأمبراطورية 
الرومانية . وكان اارسول عليه الصلاة والسلام أول من وضع 
أساس السياسة الكارجية للمرب » فأرسل الكتب والبعوث إلى 
اللوك والأمراء دعوم إلى توحيد الله والاعان برسالته » وغنا 
لاد الروم وارب النساسنة علىحدود الشام لا سخروا من دعوته 
واعتدوا على رسله ونتاوا أصمانه وقد جهز قبل وذانه سملة لغْرُو 
أطراف الشام ٠‏ غير أَنْ وفاته قد حالت دون إثفاذها . ولا ولى 
أنو بكر الخلافة شرع فى إتمام هذا النتتح ؛ وجاء بعده عمر فممل 
على توسيم رقعة الدولة الاسلامية . وإذا ماتتبمنا ماقام به الرسول 
من الغزوات والسرايا » وما قام به الخلفاء من بعده من الفتوح » 
وجدنًا أنه كان لحذه النزوات والفتوح أثر كبير فى مبضة بلاد 
العرب من النواحى الاحتناعينة والسياسية والآدية وغيرها ؛ 
كا كان لما الفضل الأأكبر فى نشر الاسلام فى أرجاء المزيرة 
العربية » ووضع الأسس والبادىء العامة فى تنظيم المعاملات بين 
أفراد الجاعة الاسلامية . ذلك أن الاسلام قد حرص على دامر 
القرأنة من أن تعيث با الفيرة » كا سوى بين الرأة والرجل فى 
جميع الحقوق تقرباً » وأحل الوحدة الدينية محل الوحدة القومية » 
وحث عل السك بالفضائل » وعنى بأسرى الحروب أعا عناية » 
وحاطهم يسياج من عدله ورحته . ولم بذاكر لنا التاريخ أن 
إماما من أتمة السلين أمي بقتل الأسرى ٠»‏ الهم إلا من كان 
يمخشى شخطره على السليين . ولاغرو فان الاسلام قد سوى بين 
الناس على اختلاف أجتاسهم ؛ فسوى بين الأيِض والأسود» 
والبدوى والتحضر» والحا كم والحسكوم » وبين الرحال والنساء . 


بالقضاء 


انظر الى امسامين وثم ف مسحد يؤدون 'فريضة ة السلا: » أوىق 
مك يحسجون البيت المرام ؛ أوفى الخام الشرعية فى صدر 
الاسلام » أنتجد فيهم من فاضل ومفضول ؟ وقد ساعد الرسول 
على توحيد كلة العرب تلك الدعقراطية الى جاء نها الاسلام ؛ 
والتى تلاشت أمامبا هذه الفوارق الجنسية التى طالا مرقت 
تعل العرب ؛ ولس أدل على تلك الدعقراطية من قوله تعالى : 
( أنما الئاس انا خلتناك من ذ كر وأتئى 0 
وقبائل لتمارفوأ ان أ كرم عند الله أتقاكم) ؛:وقوله عليه 
الصلاة والسلام : 2 ليس لمربى على يحمى فضل الا بإلتقوى 6 

ولقد وضع الاسلام من الأسول والتواميس ماهو كفيل 
على الاسترقق لوللا أن الأم العربية وغيرها كانت 
إذ ذاك - على مانم - من نشدة امسنك بهذا النظام . ويدمر 
أنه لا يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يزيل أمس! ألنته 
النفوس واستولى علما ذلك الاستيلاء » على أن هذا الاستيلاء 
م يغفل تسد الطريق لألناء الاسترقاق » فا فتى” الرسول ,رغب 
الئاس فى المتق . وقد أيق عليه الملاة والسلام الرق لسييين : 

أولمما : حفظ التوازن بين الدولة الاسلامية وغيرها من 
الدولكالفرس والروم ؛ حتى يستفيد العرب من أسرى الم . 
كأ استفادت هذه الم من أسرى العرب 

وثانهما ات الشناء مو نا لت اللرب نرخافر + 
ولو تركن وشأمهن لكن لة على الجتمع ومصدرا للشرور 

على أن الاسلام. » نوان لم يجد بدا من. اباحة الرق » فانه 
م يترك الارقاء هملاء ققد لمث شؤونهم : وأخذ بأيدسهم فى طريق 
الحرية . وقد وصف أحد الفريجة معاملة الاسلام للرقيق بقوله : 
« لقد وضع لارقيق فى الاسلام قواعد كثيرة تدل على ما كان 
ينطوى عليه عمد وأتباعه تحوم من الشمور الانسانى النبيل ؛ 
ففيها تجد من حامد الاسلام ما يناف ضكل الناقضة الأساليب 
الى كانت تتخذها الى عهد قريب شعوب تدمى أنيا عتى ف 
طليمة الحشارة . تعم ! أن الاسلام لم بلغ الرق الذى كان شائما 
فى العام » ولكنه عمل كثيرا على تحسين حال الرقيق » وأبق 
الآسر » ولكنه أمس بالرئق بالأسير . وما يدل على سمعة هذا 
القول أنه لما جىء الأسرى بعد غنروة بدر الكيرى فرقهم 


3 ازسالة 


ألا نحابه وق استوصوا مهم خيرا » 

ندما بسط الاسّلام ظلاله خارج الويرة وجدنا أهل هذء 

رد الفتوحة برحبون به بل ويحثون على اعتئاقه لما فيه من 

الحربة والساواة ؛ فكان المرب أثناء حكمهم بلاد فارس والشام 
من البلاد يقومون بحاية أهلها مقابل مبلغ ممين » 
يدقع عن كل فرد قأدر على القتال يسمى الجزية » ومى ضري 
شخصية يدقعها أهل الذمة مقايل اعفامهم من خدمة ه امرش 
وكانوايعفون من تلك المزية ذا اعتئقوا الاسلام ؛ وكاذ ت الأرض 
ملكا للفاتحين » غير أن المربكانوا يتركونها للأهالى يزرعونها 
على أن يؤدوأ جزءا من غلها ضريبة عقارية تسمى خراجا 

ونا استولى العرب على بلاد قارس والشام ومصر اتخذوا 
لأنفسهم طراذا للعارة خاساً بهم ؛ يتناسب وطبيستهم وحالة 
مميشتهم ؟ وقد فاق هذا الطراز طراز الفن البيز تطى والفارسى من 
حيث الرقى وجال التنسيق والاتقان . والعرب -- كم لا يخق - 
مولمون بالتقليد »كا أمهم معروذون بالابتكارالببى على هذا التقليد ؛ 
وثم فى ذلك أشبه بالآمة الاتجلزءة . كذلك عنى المرب بتخطيط 
الدن وش الجارى لتوصيل الماء الصالم للشرب الما . فشرعوا 
على أثر انتصارتم فى موقعة القادسية ( ١١‏ هم) فى مخطيط 
مدينتى البصرة والكونة » كا أسسوا على أثر تتحهم مصر 
مدينة الفسطاط 

وكان ن لاختلاط العرب بل مم التى تغلبوا علها أثر كبير ق 
تقدم امدنية ل ألعمية أوجها فى سدر الدولة 
الساسية بفضل "تشجيع النصور والرشيد والأمون . فكالوا 
بييشون البموث للتنقيب عر الكتب القدعة فى الكنائس 
والأديرة 5 وأرسل الأمون بمثات عاية إلى المند والقسطنطينية 
لتقل الكتب النفيسة » ونشطت حر الترجة فى ذلك العصر 
نشاط عظلما . فنقلت الكتب الفارسية والمندءة والأعغريقية 
إلى العربية » من ينها فلسفة أرسطو وهندسة أقليدس وجنرافية 
بطليموس » وغير ذلك من الكتب فى الطب والفاك » وكان 

من أشبر الترجين حنين بن أاسيحق » ويعقوب بن اسحق 
ا 00 نبج الفاطميون والأبوبيون فى مصر ) وأمراء 
بلاد الأندلس ق الغرب - مهس العباسيين . كذاك أهم العرب 
اهبام كيرا بدور الكتب العامة حتى بلغ عده الجلدات فى 


ومصر وغيرها 


مكتبة القاهرة فى عهد الفاطميين خممالة ألف تجلد » وفى مكتبة 
نرطبة أ كثر من أربائة ألف لد 

ول تقتصر علوم العرب على ما تقاوه عن غيرسم ٠‏ فقد فاقوا 
أسايذتهم من الفرس والأغرين ؛ ولاعيد فقد شحجم اتساع 
رقمة الدولة الاسلامية واتنشار التتجارة فيا على رق عل الجنرافية . 
ولا يجب ذالمرب بدو رحل بطبيمتهم . ومن أشهر الرحالة من 
العرب المسعودى وأن جبير وأبن بطوطة الذن طاقوا الأتطار 
ووصفوا الجهات الختلقة وصفاً دقيقاً مبنا على الشاهدات ومبدوا 
ذلك سبيل اللكشف الجنرافى . كبذك اهثم العرب بعل التاريخ 
فوضعوا فيه الؤلفات القيمة كم نبنوا فى الشغر والأدب . ولا 
غرو ققد أثرت فيهم بلاغة القرآن » وساعدت مظظاعى الحضارة 
السادءة وجال المناظر الطبيعية ؛ ويخاصة فى بلاد الأندلس على 
رق الليال ورقة الشعر » كأ برع العرب فى فن:الغناء والمف 
على الآلات الوسيقية » ومن تبغ منهم فى ألوسيق والغناء اسحق 
الوسلى بثداد » وتليذه زرياب بقرطبة » حيث أسس مدرسة 
لموسيق مخرج فها كثير من مشاهير الوسيقين 

كانت الدول الاسلامية فى الشرق ومصر وبلاد الأندلس 
مسكز القنون والصناءات » ومتار الملوم والآداب » فى الوقت 
الذىكانت فيه أورباغارقة فى بار الجهل . وتد اتصل الأوريون 
بالعرب وانتبسوا من عاومهم واستفادوا من حضارمهم عن طريق 
مصر والشام أثناء الحروب الصليبية التى قامت فى القرن الحادى 
عفر اليلادى 

ققد نزم الى بلاد الأندلس طلاب | 
التحقوا عدارسها وجامعاتم! ؛ واتتفعوا بدور الكتب الكثيرة 
بها . فنا عادوا إلى بلادهم نشروا فنبا علوم العرب . وبل من 
اهام الغربيين بالعلوم المربية أن أنشأوا فى بإريس فق القرن الثانى 
عثر اميلادى مدرسة ة ملي اللغات الشرقية وقد ظهر من 
الأوربين علماء تشبعوا بعلوم المرب وطرق عانم خص 
الذكر منهم العام الاتجيزى رودجر بيكون (0ههم8 +206 الذى 
دما 50 الى دراسة الماوم الرياضية والطبيمية والاعماد على 
التجارب للوسول الى الحقائق العامية : فبدأ الأوربيون يحثون 
العلوم بحن علمي) كان له أثر عظيم فى قيام المضة المامية. في أورتا 
ورق الحضارة المرية . وقد تقل الأوربيون الملوم الطبية عن 


من أتحاء أوربا 0 


ارسلة 4 


أن زهى وان البيطار ؛ وعميفوا بصفة خاصة طرق معالمة الجدرى 
والحصبة . وطاما كان يستدمى ملوك أورب! وأمراؤها الأطباء 
من العرب لعالجهم . وأسس الف رنسيون مدرسة إلطب فى مدينة 
:موتبلبية ( ؟#نالعم!هه88 ) قام بالتدريس فها أسابذة من بلاد 
الأندلس ‏ كذلك استفاد الأوربيوات من نبوغ العربى 
الكيمياء . ولا تزال بعض. الركبات الكيميائية » كالكحول 
' (امطمعاة ) والكافور (+ه”مستت ) والقلويات1 آلهااه ) والأشرءة 
(عمميرة ) يدل عل أسلها العربى 
وقد أذ الأوربيون عن المسلين كثيرا بن أنواع النبات » 
كالآرزء وقصب السكر » والكرشوف » والشمئ » واللرتقال 
والزعفران » وأنواع الورد والياسمين ؟ ك أخذوا عنهم الطواحين 
الموائية لطحن الغلال » ورفماماء ؛ وأقاموا أول طاحونة منها فى 
مقاطمة ترمندية سئة 1١١١©‏ م »كا أقاموا غيرها فى هولنده . ولا 
ترَال سهول بلنسية فى اسبانيا تروى إلى الآ يطرق الرى الفنية 
التى ابتكرها المرب . وقد نقل الأوربيون عن العرب كثيراً من 
المناءات كصتائة السكر والحرير والورقكا عرقوا علهم البوصلة 
ال ىكان لاستمالها فضل كير فى توسيع نطاق اللاحة وتشجيع 
الكشف الجتراق . وقد نبغ العرب فى الفنون الحربية وصناعة 
السفن حتى- أسبحوا أسائذة أوربا فى ذلك الفمار . فكانت 
أساطيل الدول الاسلامية فى حوض البحر الأبوض التوسط 
تماذج تحتذيها البلاد السيحية فى صنع أساطيلها . ولا يزال كثير 
مرى الاصطلاحات العربية البحرية شائماً على ألنة البحارة 
فى جنوه حتى اليوم . منذلك كلة عاادت الحرفة عن لفظ حيل » 
وكلة للتدددموط ) الايطالية الحرفة عن لفظ دار انصتاعة 
وْتقتصر استقادةالأوربيين من العربعلى الهلوم والصتاعات » 
تقد تأر طلاب العم من الأوربيين إلأدب والسايا/ اسه 
الشمر والوسيتى . فنقلوا إلى بلادهم أشمار العرب وأناشيدهم 
وأغانهم ماكان له أث كير فى الآداب الأوربية . ولاحجب فقد 
كان .العرب حلقة اتصال بين الدنية القدعة والدنية الأورية 
المديعة “مسن داليم مسنم 


أستاة التاريخ الاسلاى بكلية الآداب بالجامعة المصرية 
وكلية اللغة العر ببة بالجامعة الأزهرية 


من مناظر الرزهرم 


قم ناجى الطنطاوى 


١ 005-77‏ 0-7 
(فى البادية » قبل النجز» أم ماءة سمتطية 
بعيراً وابنها فى حضئما وأبو ساءة آخذ 
عطام اللسير يسوقه م فى طريقهم إلى 
المدينة مهاجرين ) 
1 سللة . 
« سل » حث الى فاتى ‏ أخافنسنالقومالكيدةوالقدرا 
إذا أدركونا اليومكان نصيبنا ال دى وغدتهنى ارمال لنا قرا 
وإف لا أخنى على تقس الردى 
ولا أرهب الوت الزؤام ولا الأسرا 
ولكن طفل سوف يصبح إن امت , 5 
يتمع » وعسى طم عيشته ميا 


() هى هند بنت سهيل القرشية الزومية أم الؤمنين » كانت زوج 


ابن مها أبى سلمة بن عبد الأسد ء فلا مات عنها تزوجها رسول الله سلى 
الله عليه وسلم في جادى الآخرة ستة أربع . وكاتت ممن أسلم تدئاً ى 
وزوحها وماحرا إل المبثة فولدت له سابة » ثم قدما مكة ؛ وعاجزا 
إلى اللديئة » وفيه! ولدث لهحمر ودزة وزيب وقول إنها أول امرأة خرحت 
مباجرة إلى البعة وأول ظلميئة دخلت المديئة 

وحبن بعث إليها النى صلى الله عليه وسم مخطبها بعد اتن من الهجرة 
حين ماث زوجها واتفضت عدنها » اعتذرت بكبر الن والأولاد وكرنها 
غيوراً » فذ كر النى صلى الله عايه وسل أنه كبير أيضاً وذو أولاد » ثم 
قال : وأما الغيرة تأدعو الله عن و<ل أن يذعبها عنك » فكان أزواج الى 
ملى الله عليه وسلم يتحااكن إليها لعلمهن براءها من الغيرة . وكانت 
موصوفة باجمال البار ع والقل البالع والرأى الصاائب » وعى صاحبة امشورة 
الباركة بوم الحديبيية . توت على الأ كثر فى آآخر سنة 71 وهى آخر 
أمرات المؤمنين موناً 

أما زوحها أبو ساءةء فهو عبد الله بن عبد الأسد الازوى من الابقين 
الأولين إلى الابلام , أسل بعد عشرة أنفى ء وكان أن النى صلى الله 
عليه وسلٍ من الرضاعة وابن جمته » وروى ابن أبى عاصم من حديث 
أبن عباس : أول من يعطى كتابه ينمينه أبو سامة بن عبد الأسد » وأول 
من يعدلى كتابه بياله أخوه سنيان بن عبد الأسد 

شهد بدراً . وتوفى فى سنة أربع من الحجرة بعد منصرفه من أحد » 

التقش به جر ح كان أصابة بأحد ات نه 


غ34 الرسسالة 
سرع مب سد 7 الى أبن ؟ با رياه ؟ ماذا براد بى ؟ 
أبو سامة - دح يا أم سامة ذا الذعرا أيتركتا زوجى بأبدى المدا أسرى 
ألم تملى أن القدر كان إذا عاندته التفس أعقها خرا 2 الأقصل عنه وهو دوق مال | إرانى ولايد حرا كا ولاامر 
سنتجو ما إيكب الله مجوة .. وبلحقناضي إذا كتب ارا اد 
ع 7 8 52000000 دعونى يارهط اللصوضص فلس لى 
الافى سيل الله كل مصببة إذا نرْلتفينا ادّرعنا لما الصيرا 5 

0 - :0 - 7 من المزم ما أرجو به وحم 
ث أن مانئق من البؤس والضنى سيجملربالعرشفيهلنا أجرا 


دعانا إلى الددن القوم عمد 
أطعنا وآمُنا بك العمر كله 
وقفنا على نصر النى تفوسنا 
سلام على عهد ع سالف 
مباجر من أرض غذانا تميرها 
خهل يكتب الله الؤسّل عودة 
أم سائة : أرى الطئل قد أغق 
أبو سامة : لينم بنومه 
أما ذاقطم! لنوم بالأمس ؟ 

لا 


ادن 


فقلنا له لبيك رمت بنا خيرا 
قرنا ناا قد بذلتا لك العمرا 
وأرواحتا لانشن الجد والشكرا 
هونا بهل نعرف الزن الضيرا 
لوانا استطمنا مانوينا لما هجرا 
لنا أم ستبق فى خيالتناذ كرى 


ولا توقظيه ريما تقطم القفرا 


دعيه يم ماشاء ولنرقب الفجرا 


( يتطلمان إلى السياء لرؤية الفجر > وبعد 
لحظة يشمعان جابة وصوت حوائر خيل : 
ونهاو أصوات من حوفما قائلة : ) 


7 
استساما 

ااأكا أن تقدما 

مطاعين من بنى !! 

«أاسرة مع خفن شبك انا 

وهم أبنا أم ساة متها 


سيقتل حالاً منعصى الأمس أوفرا 


مغيرةفادسقتا لكعسكرا جر 
غلمتاعلها ما استطمتا لما قهر!(29 


والافالاسوف نستصر خالسمرا 


( يقف أبو ساية عائراً » واثقا أ أنه إذا 
أراد الفاومة » قتل هو وزوحجنه وائه 
جيماً ينها يتقدم الوم فيتزعون خطام العير 
من يده ويأخذون أم سامة ) 


٠ نس العارة‎ )١( 


« هذه نفك غلتتا علبا » أرأيت ماحتنا هذه 
على م نتركك تسير مبا فى اللاد ؟ » 


شجاعتم جين اذا هى أعلتت على اصرأة مثلى موطة جر 


وأا بالشر أول 77 ؟ِ 5 
أأشمرت طول العمر بومالم شرا 
لاتم بن على لمل الله يجريم خي 
( يسخرون منها ويضحكون ) 


أفالت لعل اللات ؟ 
افى مها تقول لمل الله 
أبلغ بذا كفرا 
لقد سبأت 
لاد من تتلها اذن 
أوافق 
لاء فالسجن قبل بها أحرى 
ستسجن حيئا ثم 0 


ا 
( يرون فى طريقهم على بنى عبد الأسد 
رهط أبى سلءة ء فلا يكاد عؤلاء يعرنون' 
الي حق يهجموا عليهم فاثلين : ) 
على رسلك يا عصبة الشر 
سالج ؟ 
ألم تأخذوا بالأمس صاحبنا قسرا ؟ 
كذبْم لقد أسى طليقاً 
و يئل بسوء 
وما شأن؟ بالطفل ؟ 


ما شأنتابه؟ وهل ينتمى إلا إلى أنه الكيرى 90 ؟ 
( مهجمون علهم » ويتجاذيون سامة حق 
يأخذوه بعد أن عملم يده ويذعبون به) 
() كتاية عن الفيلة 


ازأسالة هع" 


ااا سس سي حيبي ب م 


إسلنه ( تصيح ) ل 
0 بارف وهب لى مخرجا 
( يغمى عليها ) 
سسا لآ سدم 
( يعد عام كامل » أم ساءة جالة وحدها 
بالأبطح )١(‏ ففحى بى المثيرة تبى وتقول ) 


) سامة - 
ل سق الله عهداً غله الدهر لم يكن 

سوى حل عذب شعى بنا مرا 
ربنا به كأس المرة والصفا ورفرفطيرالحبمن فوتنادهرا 
ل نك تُدرى فيه مالوعة النوى 

وما حرقة الحزن التى تقصم الظهرا 
أحن الى أهلى حنين موله وقد يتقضى نوم فأحسبه عشرا 
ألا هل أرى زوجى وطفلى قبلما أموت وألنى فالثرىجدا قرا 
التدتقد الدمع الذى كان ساواق فن ىبدمع يذهب الجن ليا 
أقول لقلى والأسى يتبع الأمى 


0 هداديك9؟ قد أفنيتشطراً فدعشطرا 
دأ سم » اذكرق فاق مقيمة 
على العهد لا أنساك صبحا ولا عصرا 


أعندك أى منذ عام سحينة أقلسىمن الآلاممايصدعالصخرا 


3 لاأدرى إلام يطول لى عذابى » أبوما بعد عاى أم شهرا 
الى الله أشكو ما ألأق من الأسى 
ومنه أرج المون والتوثُ والنصرا 
'( يدخل عليها رجل من بى جمبا » وهو 
أحد بي المفيرة » كان قد عرف عالهاء 
وكلم قرمه فى أمرها » فرضوا باطلاق 


دراجا ايكون قدصي كراد 
به واستبق الجلادة والآزرا 
: ومن انت ؟ 
- لا مخشى فديتك زائرا أنلك على وهن به يحمل البشرى 
(1) بين أمكة ومني » وهنو مسيل وادى أمكة 
؟.ه 5 


- وأد بشرى؟ 

5-5 أشرى بالخلاض من أاسارك 

سد دع عنك الْمِرْوٌ والسخرا 
- لقد قلتحقاء مالم زؤشيمى ولاأعر فلن العيبولاالهذرا 


- أأسبحت أسطيع المروج الى . . 


( يدخل نهر سس لي يعجدرن بان ) 
- كرا 
( نخرجٍ من الأسر وه تمول فى نفنا) 
6 أيارب حمدا لا اتماء لحده وياربشكرا لاأطيق لحصرا 
( ذهب فى طريفها سائرة وحدها إل الديئة ) , 
ا 
( تمر فى طريقها على بنى عد الأسد » 
فيراها القوم فيألونها عن خرها فتخرم 
مما وقع لها من الخلاس من الأسر » 
واها ذاهبة إليزوجها فيواسوما ويردونث 
علما سامة » تتأخذه وتذعب فى عطريفها 
مسروزة تضمه وتقبله وتقول له : ) 
ققدتك ما ماعرفت به الشرا 
أسائل عنك الرجم عند هبومبا 
237 وأستنطق الأأفلاك والسخب والبدرا 
وك كنت أخثى أن تمد يد الردى 
اليك شيا كا تقنص الايث والنسرا 
فسل مقلتى هل داعب النوم جفنها 
وسل قلى الولمان هل تسى لذ كرا 
أحتنا تراك العين با من سلما لذيذالكرىءأمذاك وهههها قرا 
لا الله من أقساك علنى 3 أنه 
- ول يدر -أقصى عنى الامل النضرا 


لفد اموا بمناك شلت يهم فيالينها اأمنى بجسمى واليسرى 
وياليت ما قاسيث من ألم سرى الىولتالأسىعتكوالبرا0» 


قضى الله أن نثتى فكان الذى قفى 
فهل كتب اله السعادة واليسرا ؟ 


)1١(‏ الاهانة 1 الشكبة 
250 


20 ارصالة 


( تايم سيرها دون أن ترى أحدافى 
طريقها , ثم تصل إلى التسم!١)‏ تتفح 
عن بسد رخلا تادماً محوها . لا تكاد 
تقرب منه حق تنظر إليه قتعرقه وإذا هر 
ان بن طلحة (؟) أو بى عبد الدار ) 


تِ 1 كيرن؟ 

5 لى بومان أضرب فى الصحرا 

- مامى 

- فالك يا أختاه والله مترك ولابدلى من أن أبلنك الوكر|9) 
( يعو معها إلى الديئة » فتذ كر له ما جرى 
لما ء رتابان الير حتى يصلا إلى قرية 
بنى جمرو بن عورف يتباء ( قرب المدينة ) 
فيدشلائها ء وسلدان من أهلها أن أ سابة 
فيباء فيذهان إله) 
0-7 7 اقم 
( أمام داره » تطرق أم ساءة الباب) 

أم سلئة - أ أدخل ؟ 

2 من ذا يطرق الاب ؟ 

عمان ‏ زار' 


سوى الله وابتى ذا » وأنعم به ذخرأ 


- تفضل إذا شلت 


م على الرحب با من جاءنا يبتنى زورا 


(دخل عتان ووراءه أم ساءة ماثمة 2 
وولدها معه لا يظهز إلا وحهه ) 


السلام عليكر” 
علي سلام الل مهملا رآ 


» موضع مكة فى الل وهو ين مكة وسرف على فرسخين من مكة‎ )١( 
+ سئ بذلك لأن جبلا عن عبنه يقال له تعيم » وآخر عن ثعاله يقال له اناعم‎ 
والوادى نمان‎ 

(؟) معان بن طلحة بن ألى طلحة البدرى. من بى عيد الدار » 
حاجب الببت , أمه أم سعيد بن الأوس . أسلم مم خالد بن الوليد فى هدئة 


عمان ع 


الجديبية ء وهاجر ممه » وشمد الفتح مع التى صلى الله عايه وسل » فأعطاه 
منتاح الكعبة » وف الصحيحين من حديث ابن عمر قال : دل اللى 


صلى الله عايه وسلم الكمة » ودخل ممه بلال وعنان بن طلحة وأسامة 
ابن زيد » توفى تمكة أمحواسئة 47 

(5) نس المبارة : ( هل مم كأحد ؟ تقلت الاوانت إلا ال وابىهدًا » 
فال والله مالك عن مترك ) 


نقدناك دعسأ يااين طلم فا الذى 2 عناك ؟ 
3 تضالى العدش والمو ع والنة 
- عذرت » وقك الله كل مصسة 

وأذهب عنك السوءوالشينوالف 


( يانفت إلى أم سادة ويقول له : ) 


ومن هذه ؟ 

- أختى 
( ينظ إلى الطفل طاولا ء ولا يدرى أهو 
ابنه أم لا ) : 

5 ألمت ترى ايها ؟ 

جد 0 

- إن لى ابنا مثله كان لى مثرة 

- وما زال ؟ 

الاأدرى فانى ققدته وأماله من يرة الناس 


2 | هل قرا 
يفران #كلا ‏ .بل أحاط بنا بنو الفيرة واستاقوها معهم قهر 
- متى كان هذا ؟ 
ملذ كام تفتتت به كبدى » والدمعسال به نهر 
أبنت فلا يستاد مقلتى الكرى وأصبح لاأسطيع نطقا ولاسير 
أم سلبة س ( بصموت متكلن ) 
- بوم ل تدافم عنهما حين' أقباوا 
- أيسطيع غمرق البحر أن يدفعوا البحر 
امإسالية > ادرف اع 
انك أنخته 
أتمرفنى ؟ 
5 ماذا ؟ أأنت الت أقرى202 ؟ 
( يقوم إلها ويعاتقها طويلا ويشم ابنه ويقبله ) 
أبوسدة > لك الخد يامن لبس حمد غيره 
جعت شتيت الشمل فى الأنفس الميرى 
بلوت فكان السبرأ كبرمنا ‏ فشكرا على عفو غمرنا به غُمراا 


(دمشق) ناص الطنطارى 


)١(‏ أعمث وأفنش . (حاشية) : فلت أم سامة : والله ماأعلم أمل 
بت فى الاسلام أصابها ما أصاب 1ل أبى ساية , ومارأيت ماحباً قط أ كرم 
من عمان بن طلحة 


الرسالة لا 


للاستاذ مد أحمد الغمراوى 


هذا المندد المتاز 
بنظر فى أثر الاسلام فى 
ألدنية ؛ وقد يسبق الى 
النفس من هذا أن الدنية 
غالة عليا ونظام كامل نشأ 
من عدة عوامل احدها 
الدن ».وأننا اذ أردنا أن 
حتفل فى [الرسالة)بالحادث 
ال كبر ؛ حادث المجرة » 
الثى ثبت الله به الدن 
الكامل » أحبينا أن نثنى على الاسلام بالاشادة بنصيبه فى تشبيد 
صر المدنية التى هي أعم وأتمل » وقد يقالأ كل » من الاسلام ؟ 
ولوكان هذا هو الزاد » أوكان هذا ينتج من الاحتفال بالحجرة 
على هذا النحو ».لكان احتفالنا احتفالا ممكوسا » ولكانت 
أشادتنا بما نريد أن نشيد به ذما له وانتقاما د لكن ليس النرض 
من الاحتفال ,المجرة على هذا النحو هو الاشادة بالدتية ثم 
الاسلام بالتبع » انما الفرض هو شبه دراسة اججماعية مرماها 
!س ن أمكن : تحديد المماة بين هذه الدنية القاكة وبين الاسلام » 
أو الأحرى محديد ماهثالك من ثوافق وتفاوت بين الدنية 
الواقية كا نراها اليوم والدنية الغائية كا جاء بها الاسلام 

وفى الحق أن هذه الدنية بسيدة جدا عن أن تكون ثلا أعلى 
للددنيات قد جاد بتحقيقه الزمان » ذان المدنية الكاملة يجي أن 
يكون ينها وين الفطرة من الاتفاق ما يجملها فى الواقع جزءا من 
القطرة التى قطر الله علها الكون » وآبة ذلك أن يكون فما مانى 
سائر النظم اللكونية من الاتساق ايم والنو افق والعاسك 
والاازان والهدوء ؛ وهذا لا ,: 
الا اذا قامت على الحق فى جيع تواحها » وكانت نظمها النافدة 


يتحقق لآية مدنية مر المدئيات 


منطبقة على رانين الفطرة.التى فطر الله جلها الناس أفرادا وججاءات 

وشيوع الملل والاضطراب فى النواحى الاجماعية من هذه 
الدنية هودليل شيو ع الباطل فىهذه النواخى » ودليل بعد هذه 
النواحى عن الفطرة . لكن اذا كان الباطل قد شاع فى أ كثر 
تواجى هذه المدنية فان هناك ناحية واحدة ند عرت على الباطل 
أن يكون له فها مقام ‏ ودانت للحق فهو فها الا كم الطاع . 
تلك مى الناحية العامية التى أرت للندنية هذه القوى المادية 
التى فتن بها الئاس فظنوا هذه الدنية أنضل المدنيات حين قدرت 
على مالم تقدر غليه الدنيات قبلها من طيران فى المواء وغرص 
فى الاء » وتخير البحار والكهرباء ؛ وغفلوا عن أن تفاشل 
الدئيات ليس أساسه القوة » ولكن. إحسان استمال القوة فى 
سهيلا ,مق : سبيل الله ؛ وإلااتقلبت تلك القوى على الدنية اأخترة 
فَزْرل! وسيرتها الى ما يصير اليه الباطل من الزوال 

هذه الناحية الملمية هى تعفر هذه الدنية الحديثة » مبا ستذ كر 
فى المدنيات اذا ذكرت الدنيأت يأنبل مافها وأفضله وأصدقه ؛ 
بعد أن تصبحكا أصبحت المدنيات قبلها أحاريت”. ثم هى الناحية 
الواحدة التى اتحدت فيها هذه المدنية بالفطرة ؛ واذ كان الاسلام 
دن الفطرة فعى الناحية الواحدة التى ثم فيها الانصال بين الدنية 
الحديثة وبين الاسلام 

هذء وعوى قد تحتاج عند بعش الناس الىتفسيل وتحديد : 
أو - ان شئت - الى ذليل وبرهان مادام الناس لبسوا كلهم 
قد درسوا العم » وما دام من درسوا الم ليسوا كلهم يعرفون 
شدة الصلة بينه وبين الإسلام 

أما إن الاسلام يؤيد العم عامة ويحض عليه ويكبر منه فأمس 
يعرفهكل من.له إلام ولو يبعض الآيات والأحاديث الواردة فى 
الم . فالذى يقرأ من الحديث الصبحيح مثل قوله صلى الله عليه 
وسلم : « طلب المل .فريشة على كل مل 6 وقوله : « اطلبوا 
اللم ولو بالسين © وقوله : 3 إن اللافكة لنشع أجنحتها لطالب 
السل رين مما يستع عم 6 ء والذى يعرف ما فعله الرسول صلرات الله 
عليه بعد بدر من جم له فداء بش فقراء الأسرى تعلم عشرة 

من أولاد السلمين الكتاة» يعرف من غير شك أن الاسلام هو 
دن | والتمر - فاذا تلا من كتاب الله مع ذلك مثسلل قوله 
تعالى : ( هل يستوى الذين يملمون والذين لا يطون ) ( شد الله 


م3 الرسالة 


أنهلا له إلاهو » واللائكةوأولو المر » قاعأبالقسط ء لاإ هإلاهو 
المزيزالحكم ) ) » والآيات الكثيرة ة ألتى جم لاله سبحانه المل يها 
5 ونالنى وحادليه مثلقوله تعالى على لساننبيه : ( . فى بكتاب 
من قبل هذا أو أثارة من ءا م إن كتم صادقين ) إذا . در 
الانسان هذه الآنات الكرعة وأمثالها بعد تلك اللأحاميث أدرك 
أنالمم 15 اطلاقه م بكر ىدن من الأديانك] أكير فى الاسلام» 
وأن دينا ل يلزم أمله الم والتعم ك ألزم الاسلام السلمين 

هذا التأبيد التام للعم على إطلاقه يشمل طبعا التأبيد التام 

عمتاه الخاص : معناه ألطييى الستمم فيه اللفظ اليوم ؟لكن 
ليس هناك من حاجة الى مثل هذه الحجة على قونها فى اثبات أن 
الملم عمناه الحديث مطلوب مأمور به فى الاسلام ؛ فان الآيات 
القرآنية الكثيرة الواردة فى الحض على تطلب آنات الله فى 
الكون وتعرف أسرار الخلق عى فى الواقم توجيه للعقل الى 
محالات الملم النى يسميه الناس بالعلم الطبيبى » بل هى أواص من 
اله بطلبه » لأن آات الله فى الكون الى ندبت تلك الآيات” 
القرآئية الكرعة إلى طللها ليست بأ كثر ولا أقل من أسرار 
الفطرة الى عبى مطمح العم ومرماه . فأنت إذا قرأت مقل قوله 
تمالى : (وهو الذى مد الآرض وجعل 8 روامى وأمهار 0 
ومن كل ارات سجمل فها زوجين اثنين » يمنشى الليل الهارء 
إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون ٠‏ وى الأرض قطع متجاورات 
وجنااتمن أعنابوزرع” ومخيل صتوان” وغيرصنوان ؛ يستى عاء 
واحد و نفضل , بعضرا على بعض فى الأكل » إن فى ذلك أآات 
لقوم يعقلون) ( وسخر لك الأيل واذهار والشمس والقمر » 
والنجوم مسخرات بأمسه ؛ إن فى ذلك لآيات لقوم بمقلون ) 
( قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ) ( قل انظروا 
ماذا فى السموات والأرض) - إذا قرأت هذا وأمثاله فى القرآن 
م نشك فى أن الملم الحديث قر فى فى موضوعه ؛ إِذ يهذه الملوم 
الطبيعية نما تبحث عن أسرار هذه الظواهر الكونية التى ننه 
الها وأمس بالبحث فها القركن 

ناذا أنت استقريت الآيات القرآئية الكونية لنرى هل ورد 
فى بمضها مادة ( عل ) اللنوية » وجدت أن هناك أ كثر من ! بة 
وردت يها هده إلادة إن لم يكن فى صيئة المصدر فق صيئة 
مشتقانه » مثل قوله تعالى من سورة الأنعام ( وهو -الذى جمل 


النجوم لتهتدوا مها فى ظلءات البر والبحر ؛ إن فى ذلك 
لآيات لقوم يعلمون ) وقوله سبحانه من سودة الروم : ( ومن !يانه 
خلق السموات والأرض واختلاف ألسكم وألو الم ؛ إنف 
ذلك لآات للعالين ) وإذن فهذا الم الطبيمى ليس ققط قرا نيا 
وضوعه بل هو قرا لى باسمه » واذأ كان الناسقد اصطلحوا اليوم؛ 
على تلقييه بالحديث فقد آن لمم أن يتذكروا أن فاطر القطرة 
سيحانه قدأمى به الانسان لما أنزل القرآن هدى الناس كافة 
منذ نيف وأربعة عشر قرنا من الزمان . 

.وف الحق أن الانسان ليأخذه العجب ره ما لقيت, 
هذه الناحية من التوكيد فى القرآن » ثم من تراخى السلمين دنم 
ذلك يطلب هنا انز 6 :واو للاعقاع + تتتمين وك بره من 
القرآن . إن الآنات الواردة لتلنت الانسان إلى أسرار الفطرة 


.ونحثه على 'فقههاء لا تكاد تقل إن قلت عنس آنات القرآن ؛ 


ولم تلق ناحية من نواحى المدنية مثل هذا التوكيد فى الاسلام إلا 
ناحية الخد بالمدل والاحسان فى الفاملة ؛ فكآن الدنية فى 
الاسلام شطران : شطر يقوم على الم وشطر يقوم على المدل » 
ومن وراء ذلك كله خحافة الله رع لاق لاع الت ين 
هذين إن أرادوا للها البقاء- ٠‏ على كل دال فان حت الانسان فى 
حو حمس القرآن على دراسة الفطرة أريد به على الأخص حثه على 


أعبادة الله عن طريق تلك الدراسة وعن طريق شكره 0 


: تأنامرف الاسام يده م هو أب فى انلا عل نار 


فى الاسلام جزء من الدين . 

على أن أعس التو افق ببن الم والاسلام قد جاوز الاجمال الى 
التفاسيل : جاوز قرانية الوشوع والاسم الى قرآنية الروح 
والطريقة ٠‏ فروح العم وطريقته بقته منطبقة تماما على ما جاءيه القرآن 

فأما روح العم التى هى فى صميمها التجرد لاحق والصسدق 
فيه والاستمساك به والتعاون عليه ؛ فهى من روح الاسلام منغير 
شكء إؤ الاسلام كله ليس إلا أمر! بالحق جردا له وجهادا فيه » 
وما لقيه الحن من الا كبار فى العم لا يزيد شيثا جما لقيه الحق 

من الا كبار فى القرآن 

وإذاكان هناك فرق بين الاثنين فهو لا يتعلق نذامهما ولكن 
بامتداد سلطانهما ؛ فروح العم مقصورة طبما فى اليادين التجريبية 


الرسسالة ع1 


ألتى قصر العم عليها نفسه ؛ كن روح الاسلام تشمل بسلطانما 
كل ميادين حياة الاننات العللى منها والاجتاتى » ما يككن 
الخضاعه للتجارب العلمية منها ومالا حكن 

وأما طريقة اللر فى طلب الحق فاليها برجع فضل العلمٍ فى 
هذا الممر على مثله فى سايق المصور 
تلك العصور من يحبون الحق ء ويعملون له . ويحرصوز عليه ء 
كا يحبه ويعمل له ويحرص عليه عاماء اليوم » لسكهم | يوققوا 
النظام علمى شامل يضمن الوسول الى المق ويشمن على الأخص 
عدم قبول باطل - على أنه حق . فهذا النظام الذى يحسن الفييز بين 
بر مط تع هه كنل لق ليت لو 
هو الفارق الممز بين الم الحاضر وااعل المافى ١‏ وهو الفخرة 
الحقيقية للم الحديث ْ 

هذا النظام م يضمه شخص ول تضعه هيئة ولكن نشأ 
بالتدريم بنشأة : الع الحديث حين أذ العلناء يجملون وجهتهم 
ابتناء الحقيقة لا ابتغاء التقمة : وحين أرادوا فى تلسهم سان 
الفطرة أن يتجنبوا مناشىء اللطأ ف العلل القدم . وي ححوا الوجهة 
فى العصر اذى ظهر تطور العم فيه 

ولنمقارئة يبن الأسول التى قام علا ذا النظام والاصول 
إل لتى تناظرها فيا جاء ه الدن بحسن تقسيم أسول النقلام المامى 
إلى قسمم بن : قسم يتعلق بنفس الفطرة البى ستكون موضوع اللم . 
وقسم يتعلق بطريقة النظر والبحث عن أسرار تناك الفطرة 

فأما ما تعلق بنفس القطرة ققد وجد العلماء أنفسهم مضطرين 
إلى القول بأصول ثثلانة : أسل استقلال الفطرة ٠‏ وأسل اطراد 
الفطرة : وأصل انسحام القطرة أو استحالة الخلاف بين جزئيامها . 
فأسل استقلال الفطرة يمان استقلال الفطرة عن الانسان» فلا 
يستطيع ساحر ولاكاهن أزينير منمجراها أو يمدل منقواننيا» 
ولا تتغير هى تأثرا عا يحرى لأى إنسان ؛ وأصل اطراد الفطرة 
يعان استقلال الفطرة 00 
أن يكون موجوداً من قبل ؛ وسيظل موجود :] فى الستقبل» 
لا يلحقه تبديل ولا تثيير ؛ وأصل انجام الفطرة يعلن استحالة 
التناقض بين الحقائق » فلا عكن أن بنتقضحق حقا أيما كان و كينها 
ظهر » فى الأرض أو فى السماء » وما يناقض حقاً إذن فهو باطل 
يجب أن ينبذ ولا ينظر أليه 


فأما الأصل الأول فكان ضرورياً لصيانة العم وتحرير المقل 
من دجل الدجالين » وإعداده لطلب الحق وتلقيه . ومو أصل لبس 
هتاك اليوم من يحادل فيه . وأما الأسلان الآخران فهماكا ترى 
ضروريا لوجود العم واطراد عوه » لانمكن مدونهم! نظر ولابحث 
ولا استقراء ولا استدلال : لكن من العجيب أن الم عاسون 
عن إثباتهما . إذ اقصى ما يستطيم أن يقوله هو أنه اعتمد علهما 
قروثاً معدودة فبررت التتايح الباهرة التى وصل الها ذلك الاعهاد . 
ور 3ك سكي انلا إذ لس هتالك ما بدعو إلى الك 
فهما فيا يتملق بالستقبل أو الافى . لكن الفلسفة لاتقنع من 


الم مهدا لواب 3 وتواحجهه عا فيه من ضءف 3 وزعم له اذ 


: يجاح الاعهاد 0 


الفرون : وأما فيا قبل ذلك وما بعد ذلك فلا يستطيع العم ان 
عم بسحهها. وف لبن أذ اال لاشناز ليا 
لمكن العلم فى على اطمثنانه لابيالى عا توجهه الفلسفة إلى أصليه 
مذين من نقد وتشكيك » لله من تاحية, لا برى فائدة عملية فى 
الاصناء إلى هذا التقد . ولأنه من ناحية أخرى برى وجوده ذأنه 
منوط] بصحة هذن الأصلين » لو شك فهما الك على نفسه بالفناء 

ومن البديعى أن الحسك بين العم والفليلة هق القشية 
لا يمتطيعه إلا الذى بيده أمى الماضى والستقبل , فاطر الفطرة 
«خالق الكاز سبحانه » وقد حم سبحانه الم منذ أل زل الفرآن 

هذان الأملان وما يتعلق مهما يقررها القرآن فى غير تردد 
ولا اسبام ؛ ومبدأ هذين الأصلين أصل آخر لم يقرره الملر 
إلاشمئاً . وو قرره لأ سلءته له الفلفة , لأنه أصم اانا حتى 
من ذيئك الأصلين ؛ ذلك هو أن هذا الكون فانم كه على الحق . 
ذانه لا بد من تفرير ذلك ولو لظة حتى يمكن بمد هنا أن يقال 
إنكان الكون سيستمر ؛ وأق الملل 
أو الفلسفة تفرم ذلك بنير الافتراض والظن الذى لا يستئد إلى 
رهان . لكن لله فاطر السكون قرر للانسان اللمق فيا لا يستطيع 
أن يله الأنسان . قرو فى بها ]2 أن التكون قثم على المق 
( وماخلقنا السموات والآرض وما ينبما لاعبين . ما خلقناها 
إلا بالمق ولكن ١‏ كثرمم لا يلون ) . ( لق السموات 
والأرض بالحق » يكور الليل على البار ويكور البار على الا. 
وسقر الشنين واشت كل كبرق الل أل متننى» ألا 


سيستمر اق ذلك أو لا يستمر 


د الرسالة 


النفار ) . وقرز سبحاله أنه لا.تبديل لسننه فى الكلق ولا ويل 
( فطرة الله التى فطر الناس علبا » لا تبديل للق الله )؛ ( فهل 
ينظرون إلا سنة الأولين » فلن جد لسئة الله تبديلا ولن يمد 
لسنة الله حويلا ) » ( سنة الله التى قد خلت من قبل ولن يجد 
لسنة الله تبديلا ) . وهذا البدأ » مبدأ بوت الفطرة مر”_ غيز 
تبديل » الذىاغلته الله سبتحانه ناس فالقرآن ؛ مبدأ عام يشمل 
جيع ميادين الفطرة ؛ ما تطاول العلى الى بحثه فى مدان المادة ؛ 
ومالم يتطاول إلى بحنه فى ميدان ن الاجماع ,كا هو مقتغفى سراق 
تلك الآنات فى القرآن 

أما أصل. انسجام الفطرة فقد قرره الله سبحانه حين قل 
جل وغلا : ( ماترى فى خلق الرمن من تفاوت ؛ فارجم النصر 
هل ترى من فطور . ثم ارخجع البصر كرتين ينقلب اليك البمر 
55 وهو حسير ). وأرتفاع التفاوت يتلزم حما ارتفاع 
التناقض الذنى هو أ كبر التفاوت ؛ وقد تقرر نفس الأصل فى 
صورته الأخرى : صورة انتقاء الباطل بالحق فى قوله تمالى : 
( بل تقذف بالحق على الباطل فيدمنه ذاذًا موزامق» ول 
الويل تما تصفون ) . فالاسلام يؤيد الم تأبيدا ناما حين مخون 
الملل قدرنه ؛ وتضعف حجته . ويستطيع العم فى يفين الس أن 
يعضى فى سبيله مطمئناً على وجوده.» غير مبال باعتراض الفلسغة » 
اعهادا على ما أعلنه رب الفطرك لاناس فى القرآن 

' أما أسل استقلال الفطرة عن الانسان ققد أعلئه ازسول 
09 الله عليه وسلم لاناس نوم مات انه ابراهيم وكسفت الشمس 
فتحدث الناس أنمها كسفت لموت ابراهم » نفطبهم صل الله عليه 
وهل اردق البخارى خطبة قال فيها : « إن الشمس والقمر 
أيثان من آنات الله لا ينخسفان لموت احد ولا لابه ؛ ناذا 
رأيتم ذلك فادعوا ال وكبروا وصلوا وتصدقوا 6 ؛ ثم زادالقرآن 
السكريم ذلك الأسل تفريرا وتوضيحا فى قوله تعالى : (أم بقولون 
ه رجنة » بل جاءثم بالحق » وأ “كثرثم للحن كارهون » ولو اتبع 


الحق أهواءتم لفسدتالسموات و 9 ومن فيهن + بل أتبناتم 


بذكرم فهم عن ذ م معرضون ) . فأنت فها يتملق بأصول 
الفطرة ترى تمام الأحاد يبن ماقام عليه الملل وماقرره الاسلام 
( يتبع.) كر أم القمرارى 


العقيدة 
للد 1-8 ابراههم ترك هد كود 


غذاءالقلب وطنأنينة 
ازوح » ملحأ الضغيف 
وسلاحألقوى . هىحقيقة 
امتزجت بحلاوة الليال» 
أو خيال لبس أحيانا وب 
وماهذا الخيال 
وتلك الحقيقة إلا صرح 
كثيرآما شدناه بأثقنا ه 
لأنقسناى تككل مافى عام 
الواقع من نتنص ؛ ومحقق 
بعش ما نصيو إليه من ٠‏ 
ميول وآمال . فان ما فينا 
من قلب خافقوعواطفمتأججة . يرع الىأمانى ورغبات لاحصر 
لما . ولذتنا فى تور هذه الأماتى وسعادتتا فى السير وراءها 
فان لم جد السبيل الى تحقيقها حيث رى ونسمع رسعنا لها ملكة 
سامية قوق مملكة الهس والمشاهدات؛ وآمنا سما إعاناً لا يقل 
عن إعاننا بالمرئيات واللموسات . على أن مافينا من عقل يحلل 
ويبرهن ويعلل بدفعتا الى الاعتقاد والاستمساك بآراء تتمصب لما 
وندين بها . فالمقيدة حاجة إنسانية وأثر من مار قوى النفس على 
اختلانها . وهعى فوق هذا ضرورة أجماعية ودركن هام من أركان 
التعاون والارتياط. . ولا عكن أن تتصور جمعية بشربة لا يمخضع 
أفرادها للبدأ واحد وعقيدة مشتركة . وانحاد الدن والمقيدة من 
أول الحسائص التى يتميز ها الشعب والآمة . وليست العقيدة 
التحدة يحرد رض وشارة للأمة سب » بل هى مصدر تأثي كير 
وقوة لابائية . هى مبمث حرارة تدفى' القالوب فتدنها الى 
الأمام وتماؤها بالأمل والرجاء . ومستودع كهربائية عظمى برسل 
فى الأفراد ما برسل من موجات سالبة وموحة فيتجاذويت 
ويأتافون » ويلتقون عند غابة واحدة وغْرض أسعى . وإنا لير 
فى الحياة غالبا بدافع من عقائد مختافة بن دينية ووطنية وعاية 


الحقيقة . 


الرسالة امه 


لهسل دم 


وذلسفية . والعقيدة كالمل الاو إن ل تبلذك النابة فقد آنيتك 
ونممت بها زميا . على أمها فى ساعة الفشل خير عتراء » وعند 
اشتداد الخطب أقوى ركن تطمان إليه إن وهنت الأركان كلها . 
وإذن فالمقيدة للفرد عون ونصير » وللجمعية باعث ومثير 
وهاد وعرشد 

ومن حسن حظ الانانية أنالرء ميال الىالاعتقاد بفطرته » 
ومدفوع إليه بغريزته ؛ فالتسليم أصلى والشاك عرفى ؛ ولا أدل 
على هذا من أن حياة الاتسان الأول كانت سلسلة من المقائد 
برتبط بعضها نبعض » وقد توارئها املف عن السلف وأذعنوا 
لها دون بحث وتمليل . والطفل وهو صورة مصنرة للانسانية فى 
أول نشأمها يسل بكل شىء يلتى إليه » ويعتقد فى السحرة 
والشعوذين وان والشسياطين . ولا تدأ حيرة الثنك لديه إلا 
حين يصطدم عال القكر بعالم الواقع » ويتمارض أمامه أمران كان 
يمن من قبل بُثبوتهما . فترداب نفسه وتشعر بشىء من اللبية 
م تكن تنوقعه . ويظهر أن الل كان فى أول أمره ظاهرة عاطفية 
قبل أن يكون مناقشة عقلية وحساباً منطقياً . وئيس الشك شراً 
كله » بل قدر منه مدعاءٌ اللحث ومفتاح الحقيقة » وقدعا قلوا : 
الشك مبدأ المكة ومدرسة الحقيقة . وقد استطاع سقراط بين 
الاغريق بشىء من الشك البكى أن يستخرج العارف فن 
نفوس محدثيه ومناقشيه . ثم حاء ديكارت ف التاريم الحديث 
ذانخذ مر الشك طريقة فلسفية ومبدأ علا . للشنك حكته 
ومنذمته » فهو ينه الفلسفة إلى أخطائها ويقف العقل عند حده 
وبرشده إلى تقصه . غير أن قبمة الشك فى طريقة استعاله ووضعه 
فى موضعه . فالشك فى كل ثشىء قضاء على العرفة من أساسها 
وهدم للحقائق على اختلافها . وقبول الءاومات من غير بححث 
وعخيص أنقياد أجمى واستسلام مرذول وسمف فى التفكير . 
وغنى عن البيان أن الشك ضرب من الحرية واستقلال الرأى . 
ولاستطيع أحد أن نكر أن الشكاك القداى والحدثين لفتوا 
تظر الانسانية إلى أخطائها الشائعة وكشفرا النطاء عن كثير 
من أباطيلها السلمة . وكل ما يؤخذ علهم أنهم أرسلوا للشك 
المنان ؛ وجالوا به فى كل ميدان ؛ فقصُوا على ما كان .فهم من 
عبقرية » وأسبح شكهم ذاء يدل أن بكون دواء ؛ وهدموا 


بالثمال ما بنوء بالهين . وليس فى الشك القبول امتهان للحفيقة 
أو اعتداء عليبا ؛ بل هو اعتداد مها وتقدير لما وجد فى طلبا . 
حتاً إن النك حيرة وحم قد مخشى على النفس مغيتها ؛ بد أله 
فل أن بقسدر اليقين قمره من ل ينرق كى“مخار. الشك قليااٌ . 
والضال إِذا وجد الطري ق كان له هذا فرحة تملا العين والقاب 
اليقين كلة عذية المرس نخلوة الرنين سامية العنى رفيعة 
الدثول ؛ تطرب الأذن لسماعها » وتتوق النفس دائماً إلى أن 
تحغلى يحقيقتها . ينشدة العالم فى بحثه » ويرى إليه الفياسوف فى 
درسه ؛ كلاها يبنى أن يصل إلى الحقيقة الثابئة الى بذعن لها 
الجيع فى مختلف الظروف والأمكنة . وإذاكان الشك اضطراب 
وحيرة ذاليقين هدوء وطمأنينة . هدوء لأنه راحة بعد عناء: 
ووصول بعد حهود ؛ وطمأتيئة لأنه حصن -صين ء وركن أمين ؛ 
وكيف لا وهو قوة تستمد سلطانها من نور الحقيقة » وحال يشعر 
الرء فما بأنه لامع إلاصوت الحق ولا يصنى إلا لنداله . 
ولو تأملنا وجدنا أنا فى محلة اليقين أقوياء شعفاء : أقوياء لأّنا 
نحس بأنا تفذنا إلى قلب الأشياء ووصانا إلى قة المالم وتحردنا 
منقيود الادة والزمن واتصلنا كل ماهو إق أزل ؛ وضعفاء لآن 
جلال الحقيفة التى نمتنقها أسكت كل صوتفينا فألنى هواجسنا 
وخواطرنا ؛ وقفى على ميولنا وأهرائنا » وأضعف شخصيتنا 
أو مماها بحيث نصبح ولنة العام والانائية ججماء ذيدننا وشعارنا 
هذا هو اليقين فى ظواهره وأثره وشديه وبأسه . فهو إِذْنُ 
المقيدة فى أكل سورها والامعان فى أسى أشكاله . وكثيراً 
ماحاول بعض الباحثين فصل اليقين من العقيدة » والباعدة ين 
اليم والدن : ووضم حاجز دين المقل والعاطقة ؛ إلا أن اليقين 
لا يتحقق إلا بسد عقيدة سابقة » والمقيدة إن سمت ولت 
أنحت يقينا . والمم رهن غير عرة على أن له نطاقا لا بتعداء _ 
وحدودا لا يستطيم أن يتجاوزها ؟ فليدع الدين يتكلم فها أعد 
له ويتصرف ف دائرته . والانسان عقل وقلب وتفكير وعاطفة ؛ 
ومن العبث أن مبمل أحد هذن الاين أو يلنى » ذآن ذلك 
خروج على الطبيعة وعكس لنظام الأشياء . وليس من عار أن 
يكون فى الأديان قدر كبير برضى المواطف الانسانية » يل العا. 
كله أن تخلو من ذلك . ا رالقم بيرمى ماكر 


؟16 الرسالة 


فى قلب الرسول الاأعظم 
( وما أرسناك إلا رحمة للعاليين) 
« ترآن كيم » 


د لامين قارىء المقال أننا أردنا أن نعطل جدود الشرائع بدرسنا 
إلعاطنة الاناتة الامية فى قلب الرسول 3 وإماهر بحث جرى على 
الفلم جواباً من يزعم أن تماليم الاسلام تمالم صارمة قاهسرة لا تفيض 
كالصريعة الميجية ع رحة وححة وحتانا » 


لا تزال علة الأنمين الخارحين على حدود الشرائع علة 
مستحكلة ؛ لا يدت فها فرين حتى يبب إلى تقضها فريق . وكلا 
الفريقين له المجة الساطمة . فن الشرائع ما برى فى الأثيم العدو 
للانسانية » والريض الذى مخشى انتقال جرائيمه إلى غيره ؛ لآن 
الأمساض النفسية 5 أ كثرها ىج الأمساض السارية تعمصف 
بالأجاد عصفاً , وهذا الربض - فى حكها - لابرجى شناؤه » 
وإن فنكرة الاجماز عليه هى خير فكرة تتق مها منه ! 

وقد تفننت الشرائع المدبئة فى تيين هؤلاء التغين 
والمجرمين وق عزطم عن طبقات الناس . ومن الشرائع ما تنظر 
إلىهؤلاء بعطف ورحة . لاتنظر إفىالآثم - كالتكل فى الأثم 
وإنا تنظر إلى الفلروف التى صاحبته » والموامل التى ساعدت على 
خلقه . وهى بمد هذا كه لا ترى فى الثم إلا إنساناً » جبل على 
طينة الانسان ؛ يخطىء ويصيب » ويفمل الشر ويصتم اللمير. هذه 
الشرائع التى غلبت العاطفة الانسانية على كل عاطفة » واستمسكت 
لبد الانسانىالذىيملو على مصطلحات الخير والشر . وهذه فكرة 
تطير يجتاحين من السمو والعلو . ولكن علماءالقانون لايستقدون 
سبذه الفكرة الجنحة لأمبا تظهر بغير حدود » وتنتشر على أبماد 
دومها أيعاد النضاء . وثم ريدون أن يخددوا لكل موقف شأنه ) 
فاذا سر قالسارق فا عى يكون جزازه ؟ وإذا زف الزائى فا عسى 
يعامل به ؟ 


مثل هذه القكرة الانسانية قد بجلت فى موقف السيد السيح 
حين قدموا له زانية ليرى فهاحك الشريمة - وما كان ج52 
الشريمة إلا ارجم - وما كان للسبيح أن سطل هذا الحم 
وهو لم يجىء لتقض توميس الأننياء ؛ ولكته تسأى فىهذه المرة 
ما شاء له النساى ؛ تأمس بأن يحفروا لما حفيرة ووقف قائلٌ : 

-- ليرمها كل من لم ترتكب نفسه خطيئة حجر ! 

فوقف الجع ولم برمواء وغادروا الرأة وشأنها . ولكن هذه 
الفكرة نظل جبلة مااظلت منطلقة حرة من غير قيود » فاذا أشئنا 
حصرها وإخضاعها للممل ضَاع روتقها ونشت الشرور بحجة أن 
كل نفس فبها من طينة الشر بىء . ولذلك ل يقدر السيح نفسه 
على القول بالمفو عن كل زانية وزان وسارقة وسارق » ول يقدر 
غيره على القول بذلك . وسكن السيح أراد بغرب هذا الثل أن 
يحفظ للا ثمين هذه الانسائية التى تربطهم بنير الآتمين ٠‏ ويقرر 
بسد ذلك أن هؤلاء الذين يحكرون على الآنمين ثم ملوثون مثلهم » 
حتى تكولت. العاطفة الانسانية عندهم هى العاطفة الثالبة على 
كل عاظفة 

نظرت الشربعة الاسلامية إلى هؤلاء الآنمين 5 نظر غيرها » 
وفرضت القصاص وف القصاص حياة » وقام الشارع بأخكام 
ما تنزل » ورأى أن دفع القتل بالفتل أنق لقتل . وهذه الشريعة 
هى شريعة من جاء قبله » ومى الشريعة التى يحض علمها العقل 
ويبعت الها الانصاف 

ولكن ارسول - برغم لوئة هؤلاء الأنمين - قد ارتقع 
معهم فى كثيرمن الواقف بعاطفة الانسانية فوقحدوه الشريعة » 
وتظر إلى هؤلاء الرضى نظرة ملؤها الرأفة والاشفاق » وعطف على 
كل نفس ضالة - لأن الهدى والخضلال على بعدها متقاريان 
متلاسقان - وأن إممال درس هذه الماطفة الانسائية عندارسول 
ما يترك ناحية المواطف الأأخرى قاسية صارمة . أن على أرياب 
الفقه أن يرتبوا العفود والحدودكا رتيوها أبوا؟ أبوابا ؛ وأن على 
آخرين أن يحالوا هذه الماطفة التى تجمل من الرسول قلا تنبا 
وعاطفة إنسانية متسامحة 

ما عى تبلغ اليه هذه العاطفة الانسانية فى صدر الرسول ؟ 

أذ كر عبارة تلوتها فيا كتب « رينان » عن السيعح « إن 


الرسالة 


١ فت‎ 


اس يبب ببس 


السيح هو أول من سلك فى تفهم أله مسلكا بجديدا ؛ إذ جمل 
علاقة الله مع الناس كملاتة الأب مع أبثاله ؛ علاتة كلها رأفة 
وحبة. وحئان » وبهذه الرحمة الشاملة تفهم ارسول ممنى الألوهية 
فقال : « جمل الله الرحمة ماثة زء فأمسك عنده تسعة وتسعين 
جزءا وألزل فى الأرض جزْءا واحد؟ . فن ذلك الزء راحم 
للق حى ترع افوس حارها عن دعا شعي أن تمه 4ك 

وإلى لأجد ازسول فى الصلاة » ومن وراله أعرابى دعو 
فى صلاته : 2 اللفم ارجتى وارحم مدا ولا تر معنا أحداً ) . 
تقال له الرسول : « لقد حجرت واسعاً » وكا نه أراد أن يقرل1 : 
«تل الم ارمى وارحم ججيع السكاثنات » لآن رجة لل أوسم 
من جميع آثأمهم وذتويهم » 

وإق لأرام وهو يفكر فى هذه الرحة التى برجو أن تعمله ؛ 
وى إلرحة التى ملكت عليه مشاعره ٠‏ أراه 2 وقد وجد امرزأ: 

مي البى محلب تديها تسق 2 ؛ إذا وجدت صبيا فى السى أخذته 
فألمقته ييطلها وأرسمته » فالتفت إلى أسصمابه وقال : 

- أترون هذه طارحة ولدها فى النار ؟ 

ققالوا : لا . وه تقدر على ألا تطرحه ؟ 

تقال : - وقد طنث على تلبه هذه الرحة الشاملة : 

- الله أرحم بعباده من هذه بوزدها » 

ولقد تتمثل هذه ارجمة فى كل عنَرقهء ضى لجن أن 
الكائنات كلها قد انديحت وأحاطت بها رححة الله ... 2 فاو 
الكافر بكل الذى عند الله من الرحمة لم ييأس من البنة 6 وهو 
لا يفسر الرحمة تفسيراً ضيقاً عنيحها أناساً وبحرمبا على أناس لأأن 
الرحة الشاملة إذا دخلت فى تلب غيرت فيه كل الأساليب 
الوروثة فى تغوم الوجود ؛ وجملته يبظر إلى الوجود كشىء كلى 
مرج فقير إلى هذا البلسم ؛ وجردته م نكل الأعواء ليتحد مع 
الكائنات اتخادا انب بكل ثىء فيه » لا بدأ تلبه مادام يتعذب 
هنالك إنسان ؛ وهو لا يفسر الرجمة تفسيراً رمززيا » وإنا برى 
بمختاف الأمثلة إلى تثيل هذه الرحمة تمثيلاً وانحاً تكاد تتبينه المين 
وتتقراء اليد بإللمس ! وقد أثر هذا الفهم فى نفسه تأي شرا وافاً ؛ 
فهو تنهملعيناء إشفاقاً علمرقومه » وهو يتحمل بلاءثم بقلب صابر 
ولسانشا كر ويقول : « الهم أغفر لقوى فامهم لا يعلمون 4 وهو 


يستممل الله نهم عند ما نودى < إن الله قد سمع قول قومك لك 
وماردواءه عليك » ٠.‏ ذال : : ابل أرجو أن يخرج الله من أصلاموم 
من يعبد الله ولا شرك به شيئاً » 

وقد ملشعليه شمورارحة حت ىكاد يفلبط كل عاطفة فيه . 
« برى الرحل الاسراليلى الذى تتل تسعة وتسعين رمولاً ثم خرج 
يسأل؛ قأتى راعباً فسأله 3" له  :‏ هل من ثوبة ؟ 4 فقال : الا» 
فقتله ؛ مل يسأل» ققال 4 وجل | نت قرمةكذا وكذا ء فأدركه 
الوت » ذناء بصدره وها ؛ فاختصمت افيه ملائكة الرمة 
وملائكة العذاب » فاوح اله إلى هذه أن تقربى » وأوحى إلى 
هذه أن تباعدى . وقال : قسوا ما ينهما » فوجده إلىهذه أقرب 
بشبر فنفر له . 4 وهل فرت لمدنا الناتك إنمه إلاعاطفة الرسول 
0 التى قدرت فيه قلبه النادم ونيته الساعية وراء التوية؟ 


قاب الرسول مفم رحمة وله كل خولاء جد برل قن 
ابي - ولا يستطيع الفكر أن وفق بين الاثم الكبير. 


البالغ دوه حسنة صفيزة ! قن ذ ذلك « امأ مومس مرت 
يكلب على رأس رك يلهث قد كاد يقتله العطض فتزعت فقا 
فأوثفنه بخيارها » فتزعت له من الماء فنفر لما ذلك ! © ذلك 
أن تلب الرسول يحاول أك. تقذ هذه الكائنة الشقية ؛ وبلق 
فى النفس معنى الاحسان إلى الميوان 2 وإن لق كل كد 
رطبة أجرا 0 

وقد تسمو نفس الرسول ف النظر إلى هؤلاء الأعين » فهر 
لا يفر منهم ولا يزور عنهم لأنه يطمع فى صلاحهم 

2 قال رجل : لأتصدقن بصدقة ؛ تفرج.بصدتته فوضعها فىبد 
سارق »؛ تأصبد وا يتحدثون : «تصد قط سارق» ! فقال : «القرلك 
المد! » لأتصدقن بسدئة » “فرج بصدئته فؤضعها فى يد زانية ٠‏ 
فأصبدوا يتحدثون : #رصدة قاللمياة علىزانية ! » . ققال: : «المرلك 
الجد ؛ 6 على زانية ! لأنصدفن بصدتة » نرج بصدتته فوضعها 
فى بدغنى » فأصبدوا يتحدثون : 2 تصدق على غنى ! » فقال « | 
لك الجد ؛ » على سارق وعلى زانية وعلى غنى ! ولقد يظن المرء لأول 
وهلة أن هذه الصدقات بامطلة لأنها لم تقم فى مواشعها » ولكن 
الرسول حلها من الناحية الانسانية » فأتى فقيل له : 2 أما سدقتك 
على سارق فلعله أن يستعف حن سرقته » وأما الرانية ذاملها أن 


ا 


1 


ارسالة 


تستعف عن زناها » وأما الغنى فلعله يعتبر فينقق مما أعطاء اله » 
فل منع الرسول الرفق مبؤلاء الامين وم يجمل التصدق عليهم 
حراما . وإذاكان السيد السييح أطلق الزانية لأنهلم يجد من يأخذ 
على نفسه معاقبنها الرسول أطلقها وأطلق السارق وأطلق الصدقة 
علهما ليستعفا . .. ومبذا أشفق على الريض وحارب جرائم 
سرضه ١‏ وهو خلال ذلك ينتظر أن يغمرثم ثور التونهة ويصرفهم 
ما فيه وازع الضمير 

وقد يعحب ألرء من هذه الداطفة التى لوأخذنا مها لمطلت 
الخدود . إذ على سارق أوجب الشر ع قطع بدهه 
أو على ؤانية أوجب رججها ؟ ذلك أن الرسول ددرك أن الغابذ من 
الشريمة الهدى والرة » وأن القضاص سبيل يلكه الشارع 
إذا على الوصول إلى المدى إلا ه 

فهو بهذا دل على إنسانية سامية تفهم الوجود رججة وحبة » 
وإن ده وحه احصل إلذئب اتصالما بالبرىء ؛ .وأنه يحب الناس 
مهما فملوا » وأنه جد ىتفسه ميلا إلىالرفق بالآتمين » وهذا اميل 
جعله يساك السب المتعددة ليدفمعنهم1 امهم و يطهر م من أرجاسهم 
وترى بعد هذا كله - هذه الكتلة من الرحة والحبة تقف أمام 
الرحة الشاملة ندعو رمها : 

2 الهم بإعد ينى وين سخطاى كا بإعدت بين الشرق والمثرب 
اللهم تقنى من الخطاياكمبنق الثوب الابيض من الدنس 
. اللهم افل خطاياي بلماء واشلج والبرد » 

أليست هذه الانسانية بأسرها تتمثل فى شخص الرسول 
تطلب إل الله أن يشملها برحمته. ؛ ويفسل شطاياها برأفته حيث 
تفسل الأوزار وتضيع حدود العقاب فى ءال تممره الرحمة وتسكنه 
الحبة ء لا نبايات له ولا حدود؟ 

(ددازور) 


يف تتصدق 


ليل لقث أرى 


سس ل تكو هده عبقي و نووم بدح ب شعط سم م هم عدج جه لمسحسهدوا لدنج سرحو سس و عجوو دونه 1 


٠ 5200-0 ٌ‏ قريشاً مصرياً عدا أجرة البريد أ 
0 .عن شموعة ألنة اثانية ( فى مجلدين 7١.)‏ قرشأ عدا آحرة البريد ا 
امن جموعة ألنة الثالثة.( فى مجلدين ) 7١‏ قرشاً عدا أحرة البريد 1 
0 وأجرة البريد عن كل مجلد فى القاررج 1 قرشاً إ 
للفيياا 2 َك 0 ف حص 


ذكريات يحتلها حرم 


لشاعر السودان الاستاذ عبد الله عبد الرحمن. 


هو الشوق ف أحشائنا تفرم الى ذكربات يجتلها حر 
الى ذكريات هن بمث وبقظة ومن لآلام الجراحات مر' 
بىالشرق ؛ والاسلام فى كل موطن ؛ 


يحييكو منى على النأى سس 
تعالوا حدد من عهود تصرمت 
وما الشأن فى عهد الكرام التصر 
ا شماعا ولا عففى "أ نتوه 
وتطبرح الواشين تنفث تنفث يننا ا ا 
وتفزع الى التستزيل نتتى نفوسنا 
افليس لما يبنى الكتاب بده 
عد عد 
وف الحجرة الزهراء قربى قريية عت بأسباب الحنيف 3 
فان تحيها نحي الزمان تقدمت أوائنا أايه وهو لم م 
وإلنف بحا نحى النفوس كبسيرة 
وإنفب جملت ف أرضها اليوم مهم 


وإن تحبا حي الزوءة والندى وبأسآمن الفولاذ أمفى وأصرء 

ألالستشمرى ماده العربإنتى أرى الحو فى آثاقها يتسمم 

أكل بناء غيرمم متساند وكل قبيل غيرثم متقسدم 

أج لكل قوم فرنطوا فى لغاهم ‏ غدوا وص روف الدهرفهم تمك 
ندا 

أرى الغرب يعن باللنات رجله وتمثى الى أعلامبا تععلم 


ثم يكبرون من رحال توفرو1 علبا إلى أن 1 كبرالئاس منهم” 
وفى كل بوم يخرجون مؤلفا ‏ نفيسا وبحثاً ينشرالفضل علْهم 
ولا بجرون للجديد قدعهم وذلك خلق عن رق يدجم 


وما ذاك إلا أن حا عبرم الى وطن هاموا به وثرموا 
#* ود« 

أرى أم الشرق استفاقت من ال موى 
.وعاودها سلطامها التقدم 


الرصسالة 


0000 


فُدت وعمت للحياة طموحة 
عه الله فى أرضالعراقيننبضة 
بنوا دولة أما جماما فانم 
على الملم واملق التين توطدت 


بوقامت قلسطين ترد حقوتها 
وحورك من سورية السف فائيرت 


وحطمت الأغلال فا حلم 


أبتم” أن يستذلوا وسضموأ 


لحوزتها والستقل بها مم 
دمأكها والمسم بالطل بدعم 
وماق طلاب الخر للحق مأتم 


تغالهه والشر بالشر يصسسسهم 


فان ل تل ماقد أرادت 'واله 


فن كمس منها انتجاح الحم 


وهاجت بنا الذكرى لحشراء ولس | 


وفي مصر أخد إلذى هو واقع 


1 وغيرة لاوانر ولا متخشع 


وروح وفاق للحقيقة تألم 
ونشء ألى سود النوائب يسم 


د ع 


هوت آنهم الأمس كن ثواتبا 


حسين بن والى قد أقض هماه 
هو الرء أدى للعروية واحا 
وأودى الطيى حج ةاش الورى 


لقد وثق الله الروايط ب 


إلى شوئها يمشو الحمول فيم 
'مشاجعق السودانفعى تألم 
ؤعاش لوجه الله يشق وينعم 


قشى غلا الدنيا علرماً وحكة فول على ركن الحدى يدم 
وأودى رشيد ذو الثار مدافماً جربا على رد الضلالة يقدم 
ومات الأديب الكاظمى وان أرذء من الابداع فى الشمر يام 
ويندادمن بعدازهاوى أمبحت خلاء وكانت من قوافيه حم 
مضوأ وقرنا بلحم وصكرثم ولس عجدينا عليم رحم 

+ د # 
بي وطنى ان قت للشاد داعبا الى" أدعو لاتى مى أقوم 


فلا تنقضوا بإلله ما الله مبرم 


أرى الضاد فى السودان أضحت غريية 
'وأنائها أنحت لما تتحمم 


تولتوما ومع علا بفائض ‏ 


وذلك ينفى 


لاقراض 


وعيّت جراباً فعى لاتتكم 
وذلة ١‏ 


وبففى إلى أن في سوى العرب ندثم 


زر علينا أنتب تلين قناتها: وأبناؤها تى ضحوة العمر خجرم 


عزيز عليتا أن نراها هنزيلة 


وحارامها فيئا تزيد وثمة 


كتانا هوانا أن ريا يحوطنا واناإذا رمنا الحديث جسم 


وانا دعم الع فى كل بلدة 


حيط بنا هذا القلام اليم 


تبدلت الأحوال حتى لقائل يقول عق “قدر التدلى التقدم 
ونيثت ف السودان قوماً تآمروا 
على اللثة الفصحى فساءوا واجرموا 


وبالأدب القوى قلوا سفاهة 


وما لوا حقاً ولكن نوجموا 


الا تحن عررب قبل أن لعبت بنا 
صروف الليالى والمجهول النشمثم 


أما والليالى المشروالنجر طالماً 
إذا ل تحسوا داءها وهو ذانك 
فمضوا عليها بالنواجذ إنها 
سلام علي إن عديتم بيانها 
عليك رسول اله نلق رجاءنا 


وما الفجر فى الاسلام إلا يحرم 
موونوا وفى غير المروية تدغموأ 
سلاجم إن علفوه هزيم 
سلام على الفصحى سلام عليم 
تند جملت منا الحوادث مهدم 


ونستتزل الارشاد من روحك الى ْ 
على كل مض يلقي السلام حورم 

أصل عليه ثم أذكرك بما يقري . منه قُمْلوَا”.وشلنوا 
(لمبان عبد اله أو فاته »ه يدأ انذكر الخيل: وتم ) 
(الخرطوم) 


صدرت الطبعة السادسة من كتاب : 


تاريم الأدب العربى 
فى بع عصوم 


عيبم ال عل المي 


وهذه الطبعة تفع فى زهاء جسمالة صفحة من 
القطع التوسط ء وتكاد - لما طرأ عليها 
من الزيادة والتتقيح - تكون ملفا جديداً 
المن "٠‏ قرشا.عدا أجرة البريد 


165 الرسالة 


نظر ل إلى الأديان 
للاستاذ مصطؤ عبد الرازق 


أستاذ الفلنة الاسلاية بكاية الأداب 


كان ما تسرب إلى بلاد العرب من البهودية والنعسرانية 
قبل الإسلام قد نضحت عليه الوثئية ااضارية هناك _بودئذ 
أطنابها 5 ولم يكن اووس والصايئة أغل توحيد خالص و إن 
لقا بأهل الكتاب 

تال الشافى : بمثه والناس صنفان 

أحدما أدل كتاب بدارا م, 
نافتماوا كذياً بأصاغوه بألستيم ا يق الل الذى أزل إن 
فذ كر تبارك وتعالى لنبيه صلى نه عليه 0 من كفرم قل : 

« وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ؛ ويةولون هو من عند الله وما 


عل الله الكذب وم يعامون 2 


هومن عند الله 0 وكواون 
نم قال عن ذ كره 

« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديبم ثم يقولون هذا 
من عند الله ليشتروا به تمن قليلا» فويل لطر مما كتبت أيديهم 


وقال تبارك وتعالى : 

« وقالت اليوود عزيرث ابن الله » وقالت النصارى ليح 
ان الله » ذلك 0 بأفوا 1 يصادئون قرل الذي كفروا 
سن قبل قاتلهم له أى ؤفك كون ؛ امخذوا أحباره” وردياتهم' 
أربااً من دون الل والسيع ابن ميم وما أمرنوا إلا ليعبدوا 
يا رادا لا إل إل حر سبحان” نا يشركرنَ 76" .قال 
تارك وتمالى : 

«أم ثرَ إلى الذين أونوا نسيباً من الكتاب يؤمنونة 

)١(‏ سورة *آل تجمران مدية آية م" 


(؟) سورة ؟ المرة مدية آبة كل" 
(5) سورة ؟ التوية مدنيق آة ٠م‏ سد وم 


بالجبت والطاغوت ويقولرن للدي كغرثوا : هؤلاء أهدى مر 
الذينَ امنوا سبيلا ؛ أولنك الذينَ لمنهم' الله ومن ياءن الآ 
فان ميد له ا +0 

وصنف كفروا باللّه ادعواما | يأذرت به الله ونصير 

7 

بأيديهم حجارةوخشياً وصوراً استحدنوهاء ونهزوا أسماء اتتعلوة 
ودعرها آلمة عيدوها 3 فاذا أستحستوا غير ما عبدوا مها ألدوه 
ونصيوا بابشيهم غيره فمبدوه » قأولتك « العرب.» 

وسكت طئفة من المحم سبياينم عا وفى عياد 
مااستستوا من حوت ودابة وتجم ونار وغيره » فذكر اله لبد 
صل 00 منجواب بعض من عبد غيره من هذ 
المنف لكي جل امح ترم : « إنَا وجدئا آياءنا عل 
أمة اه نارم مقتدون”” » وحكى تبارك وتعالل عنهم 

نهم قلور : « لايذين تي ولا تذرن وذّا ولا سراعا , 
7 يغوث ويعوق واسراً وقد أضاوا كيرا 0 
الرسالة ص * - م«) 

وبين من كلام الشافى أن الأديان التى كانت نظل بلاد 
العرب وما والاما عند ليوو الإسلام "كانت ت ما بين دين ولنى 
يقوم على الشرك من أساسه » وما بين أديان تقوم على الونى 
الذى لايأنى بغير التوحيد » لكا اتحرفت عن سبيل الو 
تأصابها شوب من الشرك 

وكان مد صلوات اله وسلامه عليه يدعو الناس كافة إلى 
الامان باه وحده لاشريك له ء لايميزقى هذه الدعوة بين 
مشركين وأهل كتا 

و إذا كان القراث ينادى : 

د قل بأل انكتاب نسائا إلى كلق سواه بين و يتكم” 


2 3 ع و 


ألا نبد إلا أله ولا نشرلة به شيا ولا يتخذّ بعضنا بعضاً أرباب 


)١0(‏ سورة ؛ الناء مدنة آية ره امم 
(؟) سورة 45 الزخرف مكية آبة 5 


(6) سورة 7١‏ الوح عكية آي 55 


الستحالة 


| دون الله فإن توليا فووا أشهدُوا بأنا مسدون ”' 00 
إن ن القرآن يقول أيناً : 
« إن الْذنَ آمنوا والذين هادوا والنصارى والسابئين 
:من بلله واليوم الآخر وعمل صالخا فليم أجرم عند ريم 
ا 60 
ا خواف عليهم ولا هم عزون » 
لإ تختلف دعوة مهد حين تويجّه إلى أحل الشرك الصراح 
ن وثيى العرب ء أو إلى أهل اللكتاب بلا نؤاع مر اليبود 
التصارى » أو إلى من يشتبه أمرمم ومختلط الأى فهسم من 
لصابئة والمجوس 
دعوة محمد إلى كل أولنك م الدعوة إلى الدين اطق 
الواحد الذى لا يتغير بتغير الأنبياء والنى دو هدى أبذاً 
ولما كان دين المق واحدا أوحاه الله إلى جميع أتبياله 
ويينه فىك لكتبه النزلة قندكان من الطبيعى أن متبر محمد 
أتباع الى ممن للم كتاب أو شبهة كتاب ب أدفى إلى دعوته وإن 
حرفوا فى دينهم » وأرجى أن بشو بوا :إلى ما فى أصول مللهم من 
اخلاص العقيدة لله وسرله 
من أجل هذا اختلف 5 الاملام فى يتن الجاماات بين 
الشركين وأهل الكناب » فالمشركون لاتؤكل ذباحهم ولا يتذوج 
)١(‏ سورة ”آل تمران مدية آية 14 
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اسل منهم » و إذا غلبهم اللمون فى الجهاد لم يأخذوا منهم جزية 
وم يكن لم سييل إلاأن يخرجرا ا الى حظيرة التوحيد ” 

أما أهل السكتاب فتؤكل ذبانهم ويتزوج المسدون منبم؛ 

وإذا موا فى الخرب واستولى السلمون على ديارهم فللسامين 

منهم الجزابة ليحموم ما حون منه أنفسهم وأموالم 
م يقر ركوم فى دنهم أحرارا 

ولا خلاف بين السامين فىأنالبود والنصارىأهل كتاب » 
وأن وثىٌ العرب فى الجاهلية مش ركون 

واختلقت الروايات والأقاويل فى حك الصابئة والجوس هل 
يلحتون بأهل السكتاب أم يلحتون بالمشركين 

ولاعك أن ما عرفمن أديان البشر بعد ذلك مما ل يكن 
معروثاً لاعرب » فيه لارأى والاجتهاد مجال من جية إلحاقه 
بالشرك أو بأديان أهل الكتاب 

وجلة القول أن مهدا برى التوحيد دين الله المق » وفطرة 
اله التى فطر الناس علها ء فالمشركون عبدة الأوثان متحرفون 
عن قطرة الله ؛ ضلون عن صراطه دم ؛ ومن عداهم قريبون 

من الإسلام الذى جمع الرسول صاوات له وسلاءه عليه جوهره 
فى قوله لمن سأله عنه : : « قل أامنت لوك منت بالله مم استقم © 

دصلافى عس الرازى 


أن بأخذوا 


أج ع كتاب فى ير اجر الشعراء الجاهليين والاسلاميين 
وبعض المحدثين » وممه الؤتلف والنتاف للشعراء للآ مدى . 
من الورق الآبيض وعشرين 
من الأضمر 


يطلب منمكتية القدسى يباب الحلق يحارة الجدارى 
يدزب سعاده بالتاهمية 


٠‏ صفحة بكلائين قرش 


لين الرسبلة 


زوحة وفت !.. 


للاستاذ حمد سعيد العريان 


م الفى (أبو الياص 
ان ريع .2 ؛ابن 
عبد تمس ) ينصرف من . 
ملس خالته ( خديجة 
بنت خويلد ) رانتا إلى 
داره ‏ ولت فى نفسه 
لحديثا ماان يحاول يله ' 
ولا طائة له بأن يكتمه .. 
ونظرت خديحة فى وجه 
الفتى الذى أتخذته ولداء 
وقد مكلت الولد . 
تأنكرنه وما تكرت حديث عينيه ؛ ثم عادت تنظر إلى ابثها 
( زينب ) فتطيل التظلرء فا لبثت أن ألهمت الرأي مما نظرت 
ىوجه الفى والفتاة م 

. وسمت لخديجة الى زوجها تستمينه وتشير عليه : « يا خمد ! 
أرأيت الى ابن أختى ( هالة ) - أب الماص بن الربيع - إنه 
لذو.جاه ومال وأمانة ؛ وهو منا ومنك حيث عامت + نعم الى 
الفرشى' ... أفترى أنتتخدء ختنا وولدا فتروجه زينب...؟» 

وافتر ثغر النى' الكريم عن ابتسامة الرفى » فا كان 
ليخالف خديحة فى رأى تراه : ولا فى نفسه ماما من المب 
والاعزاز » وى فى نفسبا من هع فى أصالة اارأى وحسن 
التقدير . 

تلت بنت ممد» الى أبى الماص بن الرييع ... 

ومنت خديجة الى الروجين المتحايين تبارك ليا وتدعوء 
أطيب ما تُكون تنساً وأهنأ فكراً ... ومدت عناها الى طوقها 
لتخلم قلادسها لتجملها فى عنق زينب » هدية عروس ... 


ونم الروحان بالسعادة حيئا فى دنيا من الحب والرفاء 

والابثار ... ؛ 1 
+ 2 *» 

وأشرقت الأرض بنور رمها » وانثق الفجر من غارحراء » 
يسى عمد فى نوره داعياً الى دن الله وألى نبذ الشرك وعبادة 
الآرئان ؛ فصدّق من صدق واتبمه على هدى وبصيرة » وبل" من 
5 الطنيان والمناد » وآمنت زيب يمن آمرل 2 ولكن 
أ الما لم بين عليه أن يمخلع دينه 0 وضرب امن ضر بته 
بين الدسين التحايين فباعد ينهما الى حين ' 

“سفت زيتب ء ونال منها اصرار أنى الماص على الكفر 
أى مال » وأسف أو العاص ؛ ونال منه اسلام” زوجته مثل 
ما نال منها "كفره ؛ وشم ركلا الروجين أن قوة | كير من الحمب 
تحاول أن تفصم عروته وتحل” وثاقه : أما أحدها فأعان المره 
والعصيان ء وقال لصاحبته : « لن ينال مما يننا يازينب أن 
تكو على دينك وأثيت عل ديى : فلن أسلك للفراق .... ! 6 » 
وأما هى ققانت : « تليلا يا صاحى » لست ححلاً لك وأنت على 
ذاك اللدبن » تأساى أرب أو أسلم مى . . لن تكون زينب لك 
عد اليوم إلا أن تتؤمن عا آمنت ١‏ » 

واسطرعت فى نفس الزوج الحب قوبان تتجاذيانه : حفاظه 
على ذلك الدين الذى أورثه آياؤه » وذلك الحب الطاغى الستبد 
الذى يحاول أن ينتزرع امرأة مسامة من ديبا الذى آمنت به .. 
وأطرق الزوجان ساعة » ثم التق النظران ... وفرق الدين ينهما 
جسدن » وظل تلباها مؤمتن بالحب ؛ وعاشا يظلهما سقف وأحد 
ولا يلتقبان إلا نظرات ... وتصرمت ستون .. 

د د 

ودعت قريش الى النقير العام : « يا أمل مكة ‏ إلى بدرء 
الى ندر ؛ إن مدا وأسحابه قد وتفوا لتجارتك على الطريق بان 
الشام ومكة » فردوا علبهم كيدثم ... 0 

وخرج أبو العاص فيمن خرج من الشركين إلى لقاء حمد 
وأسحابه فى بدر ؛ لّجازوثم ا اعتدوا ؛ وظلّت زينب ف دارها 
تنتظر . . . إن هنالك قوتين تصطرعان + وموحتين تتدافمان » 


الرسسالة ش بذهم" 


| تدرى لأسهما تتمنى النلبة » بلى ؛ إنها لتدرى ؛ فهنالك أبوها 
د : لولم تحبيه وتتمن” له النصر لأنه أبوهاء لأحبته وتمنت 
أنه رسول الل » لأنه قاد -جيش الاسلام » لآن إلى جاه فى 
المف إخونها ف اله . . . ولكن . . . وللكن زوجها . . 
وسجلست ندعو الله : الهم اجمل الدائرة على الش كين ء ولكن ع 
أنا الماص . . 

واد اركب النهزمون ينبئونها : « يازينب » لقد دارت 
علينا الدائرة » وثال منا السلمو نكل" منال » يا زينب » ولكن 
أ العاص فى الأسرى ء لا ندرى ماذا سيفمل بهم أسحاب 
عمد ...614 

فا توانت الزوجة الوفية هنبة ؛ تقد كان لدمها من مال زويها 
ا ما تقتديه به © لدمها الال والتعم 3 ولكها نتارت أمرا . : 
ورت يدها إلى سدرها تقلت قلادتها » ثم شيعت يها ليسول 
يفدى بعقد خديجة ان أخت خديحة ون" عد.. . وجات 
هدية عررسها من أنه مهر الحرية للزوج الذى فقدته مرتين . . 

سم عد 
ل يامحد » هذا مال من مال ألى العاص ء وهذه قلادة شديجة 
بنت خويلد » بعثتنى مهما زينب فى فداء أنى الماص . . . ! 

وتظر رول الله إلى القلادة نظرة جعت له الزمانكه فى 
لحلة فكر ‏ واحتشدت صور السافى أمام عينيه من خلل 
حبات المقد الثالى ؛ ورفّت ف ذهنه سور" حبيبة اليه » نكاما 
شرت خديحجة من موت ء وكأأما انطوت البيداء بزينب » 
فاجتممتا اليه تسألان المفو عن هذا الأسير . . ٠‏ ونظار مداق 
أحايه تقال : « إن رأ م أن عقوا نا أسيوها » وعدا علا 
مالما فاقماوا . . 1 > 

08 ؛ وى نفسه صورة أ كثر إشراتاً 
لهذء الزوجة البرة الكرعة » ولكنه عاد لا ليشكر لما مامت 
عليه » بل ليقول : « عودى إلى أبك يازينب ! » وفاء عا أخذ 
عليه رسول الله من عهد بأن يطلقها تسير إليه ... وخئقته 
المبرة فا استطاع أن بالك ولا أن يشيمها إلى طرف البادية ؛ ومن 
أبن له أن يجد فى نفسه القدرة على توديم من يحب > وأنه ليم 


أنه الوداع الْأخَيرٍ مادام سلطان هذا الدين قائما بين القلبين .. 
ومفى يقول لأحيه كنانة ابن الربيع : :ديأ إنك ا 


موضعها من تفسى » فا أحب أنلى مها امرأة من قريش ؟ وإنك 


تم أن لا طاقة لى بأن أذارقها » فاتعبها عت إلى طرف البادية » 
حيث يننظرها رسولا مد ( ييطن يأجج ): وارفق مها فى السفر: 
وارعها رعابة الحرمات ولو ثرت دونها كنانتك 2 لا بدو مها 
رجل حتى تبلغ !6 

وافترق الزوجان فلا سبيل إلى لقاء ؛ وأقام أبو الماص بك 
لا بعيش ف أيامه ؛ وأنامت زينب عتد وسول اله بالدينة ممتلة 
البدن وأهنة القلب ؛ اولا الامان والتق يشدان من عرمها وبريطان 
على قلبها لأمجلها الوت وم تظفر بلقاء . 

اننا 

ومنت سئوات وسئوات ؛ وحرج أو العاض فى نجارة 
الى الشام » يحمل من أموال قريش وبضاعنها فوق ما يحمل من 
مأله وبضاعته » وبلغ حيث أراد » فباع واشترى وتعوض » ثم 
قفل راجما عال كثيد ورخع جم ؟ وفها هو على الطريق إذ لقيته 
سرية إرسول الله ملى اله عليه وسلم » فأصانوا مامعه وأعمزم 
هاري 4 وآب السلمون إلى الدينة فرحين با أفاء الله عليهم » ووقت 
أو الياص على رأس شاهقة بتلفت صفر اليدين ؛ فا وجد إلا 
الصحراء تيرق بالحمى ؛ ومد النظر إلى بعيد» قا عرف له طريقا 
بسلك » وسيل اليه أن وراءكل ثنية فارسا مملاً يتريص به 
لقد ثقد ماله ومال الناس ء ولا سبيل إلى أن برد الأمانات إلى 
أمامها » وإنه لموشك أن ينقد حياته بمد ما تقد ماله وأماته > 
واجتمع عليه المى فا درى أبن النجاة لنفسه ولعرضه مما عرض له : 
إن التحس للاحقه كل مسير . . . وعادت اليه الذّكرى . 
ورجع الزمان" القهقرى أمام عينيه »كا يجتمع التاريخ زمانه ودنياء 
فى لظة ومكازر لعيتى محتضر ؟ وذ كر من قريب تلك الليدية 
الى أحيته هتين : حين وهبت له الشعور بالحياة فى الحب » ثم 
حين وهبت له المياة نفسها وافتدته عند أبها بقلادة خديحجة ... 
ويل إليه أنه براها » وأنه يحدنها فتستمع اليه » فهمس : 
« أسبيين لى الحباة ثالنه با زينب . .. ! 4 


2 الرسالة 


وأقبل أبو الماص إلى الدينة نحت الايل حتى دخل على 
زينب بنت وسول الله © فاستجارها وطلب إلها أن تميئه على 
رد ماله ؛ فأجارته . . 

وأسبح الناس يسمون إلى السجد » وكير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكير الثا ممه 1 وإذا عدوت سبتف من وراء 
جدار : « أنها الناس » إنى قد أجرت أب الداص بن الربيع . . . 
فهو فى ايت وأننى ! » وكانت زينب فى الى تبتف ... 

ورغ النى من صلانه فأقلى على الناس ققال : « أيه الناس » 
هل ننم ما سمعت 5... أما والذى نفس كمد بيده ما عالت 
بشىء مرى ذلك حتى معت ماسمم . أنه يجير على اللمين 
أدناثم .. . ! © ثم دخل على ابئته خديها وحدثته . وأ كبر مد 
أن يرى فى ابتته هذا الرثاء أزوحها الذى فارقته لعن الله » 
وامتنمت عليه لأس اله » وقطنت ما ببته وينها من شهوات 
النقس لأم الله ؛ ثم مابرحت مكل أولئك تمنحه البر والوفاء 
والمونة ؛ بر الامة ؛ ووفاء الصديقة » ومعوة الانسان. . 
ونال من نفس التى ما معم وما عم ؛ فأضمر فى نفسه رجاء 
الى الله . 

ثم بعث الى السرية الذين أصابوا مال أبى الماص ء ققال : 
ان هذا الرجل منا حيث قد علتم » وقد أصبتم له مالا ؛ نان 
تحسنوا وتردوا عليه الذى له ذانا حب ذلك ؛ وان أيتم » فهو 
قء الله الذى أفاء على » قأتم أحق يه . . . » قثوا : « بل رده 
عليه . . . » . وقال نفر منهم : 2 يا أبا الاص ؛ هل لك أن : 
وتأخذ هذه الأموال ؟ فانها أموال الشركين . . . * تقال الرجل: 
« بس ما أبدأ به اسلاى أن أخون أماتتى . . . ؛ » واستعلات 
كرياؤه وأماته وهو بين ذلة الستجير وأسر الفتر » وأطلت 
ننسه الؤّمنة بغطرعها من وراء ظلمات الشرك الذى مجهر به ) 
مستكيراً أن ببيع دينه بإلال . . . ! 

ورددا اليه ماله ؛ كرامة رسول الله و١‏ كارا زينب ؛ وعاد 
الرجل الى مكة عاله ومال الناس » ونفسه تفيض عمان شتى ؛ 
وبين عيايه صورة لا تفارته » وفى قلمه وجيب لا مهدأ ؛ رعلى 
طرف لساله كلام . . . قلا بلغ أدى الى كل ذى مال ماله » 
ثم قال :2 ياممشر قريش ؛ هل بق لأحد متك عندى مال ؟ © 


قالوا : 2 لاء غَزاك الله خيراً » ققد وجدناك وفيا كرعا , > 
قال : « فأنا أشبد أن لا أنه الا اله » وأن مدا عبدء ورسوله 
والله ما متعنى من الاسلام عنده الا نخوف أن يظنوا أنى إعا أردت 
أن5 كل أموالتي » ذلها أداها لل الي وقرغت منها أسلت ... : 
د د عي 
وخرج أبو العاص بن الربيع الى الدينة بهديه نوران فم 
قلبه وأماء عينيه » وسار فى مثل موكب العروس تتدافمه النى 
على رمال تصحراء » إلى حيث يجد نور اليقين وأنس الحبيب » 
فى حدين شمد وى وجه زبنب » وتلاق الزوءان المتحابان مرة 
ثانية » سد فراق طويل عس من دونه سئوات وسنوات وسنوات» 
ولكن الزوجة الوفية كانت قد أدت واجها وفرغت من دنياها 
حين هدتٍ الرجل الذى أحبته ووقت له عقدار ماأحها ووق ؛ 
فا مفى زمان بمد هذا الثقاء استككل فيه الرجل” أسباب دينه ء 
تى كانت هى قد استوفت أنفاسها على الأرض ؛ وماتت زينب 
ولكها خلفت 3 كرى أطيب الذكرى » وضربت القال أبلع 
الثل » ق.وفاء ازوحة » واخلاص الحبة » وسدق الاعان 
كمر سعيد العيايم 


صفحات من الاأدبي الحى 
والاراء الجدنيدة 
فل 
أخهر مسوم المزيات 


يطلب من إدارة 2 الرسالة 4 ومن جميع السكاتب 


ومن 1 قرشاً عدا أجرة البريد 


الرسالة 5 


تتحكشة الوداع” 


للاستاذ على الطنطاوى 


مضنت ساعة كأملة > 8 
وحن تملح السيارة 00 
لنخرجها من الرمل » / 
رفعها طورًا بإلآلة الرافعة: 
وطوراً بأدينا 0 وتخ 
الرمال من طريقها ؛ ثم | 
عند لما ألواح الخشب 
لتتى عييا ء وتجنها أ 
باطبال » وَنُدقمها بالأأندى 
حت إذا سال منا اموق » 
وال منا التمب مشت على 
الأنواح » حتى إذا وصلت 
إلى مهايّها ؛ عادت فناصت ف الرمل. الى الأبواب 2 

فأيمتا بلغ منا المهد : وهدنا الجووع والتسب والحر 
والعطس ء فألقينا بأنفسنا على الرمل صامتين مطرقيكف ٠‏ 
حيارى قانطين 

وتلفنت” فل أد إلا رمال الحرقة » تند الى حيث لا بدرك 
البصر ؛ متشابهة الناظر » معائلة المشاهد .. 

فى مهم تشامبت أرجاوه »كان لون أرضه سماؤه » فرانحت 
أفكر ىهذه السبعةعشر بوما ؛ وماقاسينا قها من الجن عوالتمب 
والجوع والعطش » وأتصور الند الرهيب الذى ينفد فيه اونا 
وزادنا» ويلفحنافيهعوماالحجاز و”مسهالحرقة ع تأرنحفمن ارعب 

وجعلت أحن النظر فى هذا الأفق الرحيب » لعلى أرى قرية 
أ خيام » فلا أرى إلا مع السراب » ولا أبصر إل هذه البال 
التى طلمت علينا أمس فاستبشرا بها وابهجنا وظنتّاها قرية 
منا » فسا مالة وعش رن كيل وهى تيد أأبصارنا ٠‏ تلوح لنا من 


() انظر مقالينا (فى طريق المدينة) الرسالة 419 والرسالة ١4‏ 
ىه 


بعيدكأنها بحر معلّن حيال الأفق ضائع بين السماء والأوض ... 
نضح ول تقترب 

فشققت هذا السكون وسعت لديل ( عمد الصَلّوى ) 

- يا تمد ! إيش تكون هذه الجبال أ 

- ققال : هذه ياخوى بجبال الديئة » وَحَمًا ( وتحن ) 
إن شا الله الظهر فنها 

- قلت : ما تقول ؟ 

وواثبت وثبة تطابر منها اليأس واتمول عن عات ؛ وأحسست 
كأن قد صب في أعصابى عنم أمة » وقوة جيش » وظننت ألى 
لو أردت السحاب لئلته » واو غالبت الأسد لنليتها » ولو قبت 
على الصخر لنّته » وجعلت أقفز وأصرخ » لا أعى ما أنا فاعل : 
فقد استخفى الفرح ؛ وسفى من هذه السكلمة ؟ كثر ما يسرفى 
أن يقال لى ؛ أنت أمير الؤمنين 

وحت بأصحانى فقاموا كالأسود 

سانا 

عالمنا السيارات حتى أخبرجناها من الرمل ٠‏ وملنا بها عن 
هذه الكثبان حتى ألقيتاها عن اعاننا , وانتهينا الى أرض شديدة 
درجت علما السيارات » فاستندت الى التافذة ؛ وأطلقت نفسى 
تطبر فيسماء الأمانى » قل أدع صورة للمدينة إلأتصورتهاء وأقبا 
أمام عينى” » وأفضت عليها ما أستطيم من الجال والجلال » فلا 
أطمثن إلها ؛ ولا أجدها إلا وون مافى نفسى ... ولم يكن بربطنى 
بالأرض إلا صوت الدليل ء'وهو -بتف بالسائق : 

سر عيثاً » » مل شمالاً » ل بين هذين التلّين » دع هذء 

ا 
أم يعود السكون 

سرنا أربعين كيلاً أخرى ؛ ولا تزال هذه الجبال تاوح فى 
الأفقكأمها خيال حٍ يبِدء يهم منينا ووغريب) ومض 
من وراء القفرء م بومض الأمل الشرق فى ظلءة اليأسء وكنا 
قد شارفئا سك الحديد فتخطيناها مستعبرين ؛ ووخلنا فى أوددة 
مالم آنخرغابت عنا فيها الال الى كنا نراهاء قنستانس عرآها 
وقاسينا فها الشدائد من النواء الأرض وكثرة الأحجار وتشاءه 
السالك ؛ وم يكن فينا من ينبس ء ال نف يعرض لنا عجيل 
أو شمب فأسأل الدليل عن اه لأ كتبه في دفترى الذى مسّرة 


كك 


عد الرسالة 


فلما زال اذبار » صاح فى الدليل : 
- هيه . انت يال' 'كاتب . أكتب : هذا أحد ! 
- فصحت : إذن قد وصلنا 
- ققال : ماقلت لك الظهر » هذا أحد» بق نصف ساعة . 
لم يكن بدرى الدليل الاعرابى أ ذ كريات انبسشت فى نفسى 
حين قال : هذا أحد ! وأى عالم يحل لمينى" » فرأيت المرة قاعة 
والساين ظافرين » قد منحهم الله أ "كتاف العدوٌ » ورأبت الّماة 
إذ يزلون عن أما كلهم » يبتدرون الغنائم » وخلداً حين يرتد 
بخيله على هؤلاء الذن عصوا أص الرسول وغرتهم الدنيا» ورأيت 
النى” صلى الله عليه وسل ثب مل أحد ٠‏ وحوله صحابته المت 
اليامين ؛ يذون عن الدن 03 ويحمون حتى اللبوة 3 3 أبمرت 
هندا قائمة على حثة البطل السميذع ‏ سيد الشهداء ؛ وكات 
قد أكل فى بد ركبدها » فأرادت أن تأ كل كدء » فعقت عنما 
ذاستتخرجها فلا كتها ‏ فاما وجدت بفها صلادة الصوان لفقلتها 
وأبسرت النى سلى الله عليه وس وأققا عليه يبي قلما 
رأى مامثل به شهق » وم يكن منظر أوجع لقلبه منه » ثم قال : 
حك الله ياعم » فلقد كنت وصولاً لرحم »فمولاً اخيرات » 
راك لل التران اله اتوم لأمان مسيينين صجمة قا برج نب 
هبط عليه الرحى : فقام يتلو قول أله جل وعل : 
« وإنعاقبتم فَمَاقِيكها عثل ماعلوقيتم بم 6 فاتصرف 
وقد عا 
.ون فى أذلى صوت أبى سفياتت : أعل هبل ؛ فتلنت » 
فا رأيت هبل » ولاشيعة عبل » وإذا هو قد درج مع من درج + 
يق إلآ الله الأعلى الأجل » ؛ ثم سعمت صوت أبى سفيان , رن 
فىأذتى مية ثانية » يخرج من هناك من أرض الشام ‏ التى تتحها 
لهم سيد الال » قويا شديداً » ينادى فى اممركة الجراء ؛ بصوت 
سمعه كل من فى اليرموك : 
يانصر الله اقترب » الشات الثبات ؛ يامعشر السين . 
فتبتوا وجاءتم التسر وملكوا سورءة من أقصاها إلى أقساها 
فى لهم ولأبنائهم الى يوم القيامة » ورأيت مئات من مثل هذه 
الصوز ؛ فأحسست كأ نما اتتقلت الى المهد الأول ؛ أشهد هبوط 
الوحى » وأرى جلال النبوة وعثرة الاسلام . . 
ونارت » ناذا أحد لا بزال بميدا » يمترض هذا الوادى 


الا يزال بسداً » فأعود فأستحث السائق 


الذى نسير فيه مشر مبياً » تومض عرروقه الختلفة الألوان هن 
الأخضر البعى , إلى الأحر المشرق » الى الأزرق اللامع » 
فتمتزج هذه الألوان ومختلط » فيكون لما فى العين أبعى منظر» 
وفى القلب أسمى شمور » فازداد بى الشوق » فأقبلت أحتث 
السائن وأستعجله » أود لو تطوى له الأرض طيا أو يطير ينا الى 
المديئة طيرائاً » فلا أرى السيارة 0 ؛ وأجد أحداً 
٠‏ ومالى لاأسرع 
إلى أحد وأحبه » وقد قال ا الله عليه وس : أحد 
جل يحبنا ونحبه . ومالى لا أزداد شوقاً الى المدينة » ولس يدنى 
وينها إلا ربع ساعة ؟ 
وأعظ ايكون الشوق يوم . إذا دنت الليام من الخيام 
جد عند عند 

ونا خرجنا من الوادى ء واثهينا الى الفشاء ارحب » 
رأينا وجه أحد وعلى سفحه النخيل والبساتين » ورأينا سلما 
وهو جبل أسود عال ؛ يقوم حيال أحد فيحجب الدينة وراءه» 
قلا يدو مها إلا انب الرزة» وطرق التخيل : فذكرت فقول 
تمد بن عبد املك وقد ورد بنداد خْن" إلى المدينة : 


ألا يت شعرى هل بيقن ليلة بلع ولم تنلق على دروب 

وهل أحد بد لنا وكانه حصان امام القريات جنيب 

يخبالسرابالضحليبىوييته كيبدو لعيى 'ارة ويغيب 

فان شفاى نظرة إن نظرتها الى أحد والحرنان قريب 

واف لأريى النعجم حتى كأ نتى على كل عم فى الساء قيب 

وأشتاق للبرق المائى إن بدا وأزداد شوقاً أن مبب جنوب 
بد ب د 


وكان علينا أرطال من الغبار والأوساخ ؛ فاستحيينا من 
رسول اله صلى الله عليه وسلم أن ندخل مدينته ونس عليه ؛ 
وحن على مثل هذه الحال ؛ وكات البساتين والحيطان: قريية 
مئا » فسرنا الها » مخب فى ازمل ؛ فلنا دنونا من أحدها » 
سممت غناء موقماً على ناى :كا شجى وأطرب ما سمت من الثتاء 
تتمجبت » ثم ذكرت أن أهل الدينة مذ كانوا أطرب الئاس 
وأبصرث بالغناء » وحمت بالدخول » ثم أحجمت وقلت : 

لمل المغنى اصسرأة » فلقدكان الذى سعمت سوا طريا رقيقاً 
لأيكون إلا لامرأة أو غلام » ثم حانت من التفانة » من غرجة 


الرسالة ل 


الباب » فاذا الننى عبند أسودكالليل » واذا الذى حسيته ناي 
تاعورة. بدرها جل لما مثل صوت النواعير فى ماه لكن 
صوتها أرق وأحلى » واذا هذا السور الذى تلطمه المسحراء برمالها 
كا تضرب الأواذى" صخرة الشاطى' ‏ قد عرش على جانبه 
الآخر الياسعين » وأزمر عليه الفل" » وظللته الأشجار وحتا عليه 
النخل ء ورأينا الاه مببط على الساقية »كأله ذوب اللجين ؛ ثم 
يجرى قبا صافي عذبا متكسرا ؛ جتنا برؤية للاء الجازى ؛ وم 
نكن قد رن منذ سبعة عشس بوما ‏ الا مرة واحدة فى العلا؛ 
واقتحمنا الياب » وأقبلنا على ألاء نخمس فيه أبدينا» وأرجلنا » 
وتقرب ه وجوهئاء ثم لاتشبع منه . ولا ننصرق عته ) حتى 
أرحنا.واحة الحياة » فاستلقينا على الأرض ننظر الى السحراء 
الحائلة ؛ التى أذلتنا منها وضرب ييننا ويينها بسورلهإب » 
نإطنه فيه الرججة ع وظاهره من قبله المذاب 
# جد 2 

اغتسلنا ولبسنا ثيابا ييضاء نظيفة » وتطيينا » ثم ركبناى 
السيارات الى الدبتة » ثل تقطع سلما حتى بدت لنا الديئة 
كصفحة الكف » يحف مها التخيل » وتكتنفها الحرار ؛ وتقوم 
فى وسعلا البة مشراء » تثئق بنورها عنان اسماء » وتكشفت 
لنا ونيا كلها خير وحقيقة وجمال » وعالم كله مد وفضيلة وجلال 

من هنا خرج تنشد لله اللا الى يدر ؛ فدكوا صرح 
الاستبداد وألمهالة ؛ ورفعوا متار الحرية وا » أقمنوم على ججاجم 
الشبداء » وسِقوم هاتيك الذماء ء فأضاء نوره الجزيرة كلها » 
ثم قلع الرمل » فأضاء الشام والعراق » م قطم البحر فأضاء المند 
واسبانية » فاهتدى له الناس الى طريق الكال الانسالى” 

من هنا شرج الأ بطال الذين هدموا وبتوا وعلموا : هدموا 
الدول التفسخة الجاهلة النى وقفت فى طريق الحضارة ؛ فلا فى 
تتقدم مباولاهى تدعها تمثى فى طريقها . وبنوا الدولة الى ألنت ين 
فتسفة يونان وححضارة فارس وحككة الحند : وجملها جيعاً سفرا 
واحدا فأحته القرآن , وروحه الاسلام » ثم جلسوا على متابر 
التدريس فى جامعات بغداد ومصر وقرطبة ليعلموا العالوء فكان 
من تلاميذثم ماوك أوروب! وإاوانها .. 

من هنا خرج أي و بكر وعمر » وعبد اللك والنصور والرشيد 
وعبد الرحمن الناصر وصلاح الدئن وسلبان القانوتى 

من هنا خريج.أبو حنيفة ومالك وسفيان والنؤدى والنزالل 


والفارانى وان سينا وابن رشد 

من هنا خرج خالد وسعد وقتيبة وطارق وسيف الدولة واافاقق 

من هنا خرج حسان والفرزدقوجر بروأوهام والتنى والعرى 

من هنا خرج الماحظ وأبو حيان وان حزم 

من هنا خر ج الف ألف عظم د 

تقدست أيها الدينة . م الدن ؛ وظئر العغلاء ؟ 

ندياننا 

وكنا قد بلئنا هذا الضيق السخرى ؛ بين هضبى سلع » 
فنظلرت فى شريطة للمدينة كانت ممى ؛ وقلت للدليل : أما هذا 
ذباب ؛ قال : بلى والله فاادريك أنت ؟ 

قلت : أما هذا مسسجد الرانة ؟ قال : بلى . قلت : هده مى 
ثنية الوداع ء وفق قلى خفقاناً شديدا » وخالطنى شمور إلهيية 
من وخول الدينة ؛ والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على ما فى نفسى من الفرح والسرور ؛ وجمات أتأمل الديئة » 
وقد دنونا متها ٠»‏ حتى لقد كدنا نسير ين البيوت » واحدق 
فى القبة الحضراء التى يثوى تمتها أفضل من مثى على الأرض 
وقد شخص بصرى وكدت لاأرى ماكان حولى لقرط ما أحس 
من جيشان المواطف ف نفسى . .. حتى غامت الشاهد فى عينى"؛ 
وتداخلت كأنها سورة يشطرب بها ألاء » وأحسست كا : 8 
قد خرجت من نفسى » وانفصلت من حاضرى وذهبت أعيش 
فى الم طلق لا أر فيه لقيود الزمان والكان؛ فسممت أصوانا آنية 
من بعيد ... من بعيد » وسمسها تزداد وتقوى ؛ حتى تبينت قمها 
قر عالطبل » ووعيت أسواتالولائد » بضرين بالدفوف وبنشدن : 

طلم ادر علينا من 2 ثنيات الوداع » 
وجب الشكر علينا 

ورأيت الديئة قد سالت يأهلهاء فلأ الناس الحرّة وسدوا 
الطرق ؛ وغعلى النساء الأسطحة ‏ وم يبق ف الديئة أحد إلاخرج 
لاستقبال سيد العالم » وهو قادم لبس معه صل الله عليه وس 
إلا الصديق الأعظلم » لا يلمع على جبينة التاج الرصم ء ولا يحمل 
فى بده سو لكاتب املك ؛ ولا تسير وراءه اا عساكر والجتود » 
ولكن يضىء على حبينه نور النيُوة » ويحمل فى بده ههدى 
القرآن » وتسير وراءه الأجبال » :ويتبمه الستقيل.» ونحف به 
الملانكة » ويؤيده ا ! 


ما دعا ّ داع 


غك الرسالة 


ثم سار وسارت وراءه هذه الْنوع إلى القرية التى ليثنت 
فروثًا ضائمة يين رمال الصحراء » لا يدرى بها التاريخ » ول تسمع 
3 القسطنطئية ٠»‏ ول : بوجودها روما 2 لغاء هذا ازجل 
لهزها وينفخ فا روح اللياة ويجملها أم الدنيا وعاصمة الأرض 

إلى العشر المانين الدين جعاوا بأسهم ينهم » قل تند عيونهم 
إلى أبعد من هذه الحرار » و يطمعوا من المجد بأ كثر من أن 
بسحق بعضهم بعطا ؛ لينشهم بالقرآن خلقاً آخر ٠‏ ويسلههم 
مفاتيح الأرض ٠‏ ويضع فى أبديهم القلم الذين يكتبون به أعغلم 
اريخ البطولة والملوالمداة ؛ تأطاعوا ولبواء ثم مشرا إلى القادسية 
والبرموك » ثم أصبحوا سادة العالىء ورأيت الأنصار يستبقون 
إلى إنزاله صلى لله عليه وسلم والتشرف به ويسيحون به : 

هلم يا رسول الله إل القوة والنمة » فيقول : خلوا سدلها 
فانها مأموزة » وبدعها تعشى وقد أرخى لما زمامها ما يحركها وم 


تنظر عيئاً وثعالاً » حتى أنت دار بنى مالك النجار فبركت عند 
ناب السحد ؛ * ثم ثارت وبركت ف مبركها الأول 

فتزل عنها سل لله عليه وسلم وقال : : ههنا الْزل إن شاء الله ء 
وكان االسجد مريداً لغلامين يتيمين فى الدينة ؛ فاشتراء صلى الله 

عليه وسلم وانطلق يحمل الأحجار بيده الكرعة ليضع أسس 
أ كبر جامعة بت المدى فى الأرض ! 

د د 

ونظرت ناذا السيارات أمام ياب السلام » ذاش أبت الأعناق 
وبرقت الأيصار » ودمعت العيون ؛ وشفقت القلوب ؛ وتعالى 
المتاف » وكانت حال لا سبيل إلى وصفها قط 

فترلنا ودخلنا السجد نسام على رسول الله صلى الله عليه 


عر الطتطارى 
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ارسسالة 1 


علم الحيل عند العرب 


اند أصبخ الطبيعة من الملوم التى لما أنصال وثيق بالحياة. 
وشأكت. عظم فى تقدم الدئية الحديثة القاعة عأ لى الاختراع 
وال كتشاف » ولاتكون مبالنينإذا قلنا إن عل الطبيعة هوالأس" 
الذى شيد عليه صرح الحضارة الخالية . وهولم يتقدم تهدماً 
محسوسا إلا حينا أشرف الفرن الناسع عش للميلاد على ختامه . 
وف هذا القرن - القرن المشرين - ودبت أليه. عو وامل اتتحول 
واعتنى يه علماء عصرناعنانة فائقة ؛ فأنشأوا الختبرات وأتفقوا علها 
بال الطائلة ‏ وبلنوا فى إتقامها درجة كبيرة استطاعوا بواسطتها 
أن يحلوا يعض الش كل الملية ) وأن يجيبوا على مسائل مكثيرة 
غامضة ؛ وظهرت من ذلك تجائب الكون بصورة أوضح وأثم ؛ 
واستخدم الانسان ما 1 كتشفه من تواميس الطبيمة والمياة فيا 
يمود عليه بالتقدم والرق » فاولا بعض هذه التواميس ولولا فهمه 
إياها فهما مكنه من الاستفادة مها لمأكانت السايحات فى المماء 
والماعات على لماء » ولامكان فى الامكان النوص إلى أعماق البحار 
وجمل الموادات والمركات الكهربائية فى متناول الانسان ؛ ولا 
استطاع أن يطوق القارات بالأسلاك الكهريائية » وأن بعلا البو 
بسجيج الأمو اج اللاسلكية ؛ وقد حملت على أجنحتها الأنباء 
والأخبار والحوادث . . . ولا عت الستاعة هذا الو الغريب 
وازدهمت هذا الازدهار العجيب - وعل كل حال حكن القول 
إنه بنضل البحث العللى ومسل ما! كتشفه الانسان من القوانين 
الطبيمية وعلاقاتها مع بمضها سيطر الانناات لى عتاصر 
الطبيمة هذه السيطرة القوية » سيطرة جملته يعملمن المستنبطات 
قوى يستخدمبا فى قضاء 0 
بأعمال الدنية الحديشة الختلفة العقدة ع سيطرة أحدثت اتقلاباً 
بسيد الأثر خطير الشآن فى الحياة والحضارة . . . . إن عل الطبيعة 
وهذا شأنه وتأئيره وهذه خطورته لحدبربنا نيم » نه وأن تتعرف 
عليه يه وتقف على تطوره وتاريخه وأ الام فى 'تهدمه ؛ ومهمنا 
بصورة خاضة أن نعرف مر أسلافنا وماأحدثوا فيه من النظريات 
والآراء . وسنتناول فىهذا لقال الجهود المربي فى علم اليل 


أى علم اليكائيكا - محاولين تبيان فضلهم عليه وما قدموه من 
جليل الحدمات فى هذا الميدان 

٠‏ . إن عام الطبيعة من ! لملوم التى اعتتى بها الأقدمون ققد 
كان سمروق ند علاءلان»والهم بجع النشل 1 كتقاق 
كتيرممبادث الأولية ولم مؤلفات عديدة ترجم العر بأ كثرها . 
وم يكتف العرب ينقلها بل توسعوا فيا وأضافوا الها إشافات 
هامة تمتبر أساساً لبعض الباحث الطبيمية . وثم الذين وشموا 
أساس البحث العلمى الحديث وقد قويت عندثم اللاحظلة وحب 
الاستطلاع » ورقبوا فى التحره بد والاختبار قأنشأوا ( العمل ) 
ليحققوا نظريانهم وليتأ كدوا ممن صتها . ومن الفروع التي 
أضامها شىء من اعتناء اإهرب واهمامهم بحوث اليكانيكا أو علر 
الحيل ؛ ومع أنهم لم يندعوا فيه إبداعهم فى البسريات الا نهم 
استنبطوا فيه بعضاً من البادى” والقوانين الأساسية التى كانت من 
العوامل التى ساعدت على تقدمه ووصوله إلى درحته المالية. 


لقد ترج المر بكتب اليونان فى اليكانيكا كتكتاب الفيريكس 


لأرسطوطاليس ء وكتاب الحيل الروحانية » وكتاب رفع الأتقال 
لابرن : وكتاب الآلات الصوئة على بعد ستين ميلا لورطس + 
وكتب هيرون الصغيرف الآلات الحربية » وقطيزنيوس وهيرون 
الأسكندرى فى الآلات الفرغة للهواء والرافمة للمياه وغيرها . 
اطلع العرب على بهذم الؤلفات ودرسوها ووقفوا على محتوباتها 
م أخذوها وأدسلوا تشيرات بسيطة على بعضسها وتوسعوآ 2 
البعض الآخرة واستطاعوا بمد ذلك أن بزيدوا علبا زبادات تعتبر 
أساسا لبحوث عل الطبيعة التنوعة . وليس ف الامكان أن بول 
كثيرا فى هذا المجالة حول مآثر العرب ف اليكايكا » ولكن 
سنأ على ذ كر شىء من بجهوداتهم فيه وما قدموه من الخدمات 
هذا الفرع من العرفة ؛ وما كان لهذه امجهودات ولتلك الخدمات 
من أثر يسن فى تقدمه ورقيه . 
لتدكتب العرب فى الحيل » وأشهر من كتب فى هذا 
البحث تمد وأحد وحسن أبناء موسي بن شاكر « ولمر فى 
الحيل كتاب تجيب نادر يشتمل على كل غريبة » ولقد وقفتٍ 
به 600 
س أى اليل -- شريفة الأغراض » عظيمة القائدة ؛ 


7١ ابن لكان بد “كتاب. وفيات. الأعيان  ج ؟ س‎ .)١( 


كك آلر سسالة 


مشهورة عند الناس 200 ويحتوى هذا الكتاب على مائة وكيب 
ميكانيكى عشرون منها ذات قيمة عماية 27 . وكان علماء العرب 
يقسمون عل الحيل المرقسمين : الأول منهما يبحث فى جر الأثقال 
بالقوة البسيرة وآلانه . والثانى فى آلات الحركات وصنعة الأواتى 
المجبية . وأُلْف المرب فى ع ع كر. الأثقال ؛ وهو 2 علم 
يتعرف منه ثقل المسم الحمول » والمراد ركز الثقل حد فى الجسم 
يتعادل بالنسبة الى الحامل 4 ”© » ومن الذين ألفوا! فيه أبو سبل 
الكوهى ء وان اليم ؛ وسو موسى 

وكذلك للعرب فشل فى علم السوائل » فلأب الريحاق 
البيرونى فى كتابه الآثار الباقية شرو ح وتطبيقات لبعض الظواهم 
التى تتعلق بضغط السوائل ونوازمها؛ ووضموا فى هذا كله مؤلفات 
قيمة . وقد استنبطوا طرقاً واخترعوا آلات تمكنوا بواسطها من 
حساب الوزن النوتى وكان لمم فيه ميل خاص ء وقد يكون ذلك 
آنا من رغبتهم الشديدة فى معرفة الوزن النوتى للأحجار 
الكرعة وبعض العادن » وثم أول من عمل فيه الجداول الدتيقة 
ققد حسيوا كثافة اارساص مثلا فوجدوها ١١,“‏ ينما مى 
١١‏ والفرق بين المتدارين صُحيل 

وفى كتاب عيون المسائل من أعيان السائل لعبد القادر 
الطرى جداول فها الأثفال النوعية للذهب والزئيق والرساص 
والففضة والتحاس ء والسفر» والحديد » ولين البقر » 
والجبن والزيت » واليافوت4ء والياقوت الجر . والزصرد 
واللازورد والعقيق ؛ والاء والبلخش والؤجاج ؛ واستطاعوا أن 
يحسبوا أثقال هذه المواد النوعية بدقة أثارت اتحجاب الملماء . 
وعمل البيروتى تجربة لمسأب الوزن النومى م واستممل لذلك 
وماء معبه متحه الى أسفل ؛ ومن وزنُ الجسم بإلمواء وإلاء 
تمكن من معرفة القدار الزاح ؛ ومن هذا الأخير ووزن الجسم 
بالمواء حسب الوزن النوعى . وقد وجد الوزن النوعى لمانية عشر 
عنصراً وصكياً مر الاحجار الكرعة والعادن » وينترف 
سارطون بدقة مجارب البيرونى فى ذلك 

واخترع الخازن آلة لممرفة الوزن التوعى لأى سائل » 
واستعمل بعض عاماء المرب قانون أرتجيدس ف معرفة مقدار 

+١ التفطى س كتاب إخبار اللا بأتياء المسكاء ند من‎ )١( 

(؟) كتاب تراث الاسلام ا من 81م 

(؟) الانصارى ل ارشاد القاصد إلى أسى المفاصد ا ص ١١١‏ 


اللسسلمممسم 


الذهب والفضة فى سبيكة ممزوجة منهما من غير حلها . وعلى كل 
حال فالذين كتيوا فى الوزن النوعى كثيرون ؛ منهم سند بن على 
والرازئ وان سينا والخيام والخازن وغيرهم » وكانت كتاباتهم 
عبنية على النجرية والاختبار » واستعمل البعض موازين خاسة 
يستعينون مها فى ايجاد الكثافة » فقد استعمل الرازى ميزائًا سما 
المزان الطبيى 27 وله فى ذلك كتاب محنة الذهب والفضة 
وللزان الطبيى . وللخازن كتاب ميزان المكة كتبه سنة 
11 م وفيه وسف دقيق مفصل للموازين التى كان يستعملها 
العرب فى مجارمهم ؛ وفيه أيضا وسف لميزان عبرين ال كين 
لوزن الأجمام إلهواء والاء 9؟ ؛ وتجد فيه جداول الأوزان 
النوعية لكثير من العآدن والسوائل © والأجسام الصلبة الى 
تذوب فق الاء 2 وهذه الجداول دقيقة جد ومستخرجة 
بطرق متنوعة . ويقول سارطون إن ابن سينا والميام أوجدا طرقا 
عديدة لايجاد الوزن النوعى . وكتاب ميزان المكة المذ كور 
من السكتب الرئيسية العتيرة جدا فى علم الطبيعة إذ هو أ كثر 
الكتب استيفاء لبحوث اليكانيكا » وقد.يكون الكتاب الوحيد 
الذى ظهر من نوعه فى القرون اأوسعلى . واعثرف بلكن فى خطاب 
ألقاه فى أ كادعية العلوم الأعرريكية بأية هذا الكتاب ‏ ومن 
هذا الكتاب يستدل عل أنهكان لدى المازن لات مخصوصة 
لساب الأوزان النوعية ولقياس حرارة السوائل ©؟ . وى 
السكتاب نفسه بحث ف الماذية”2 ويأن هناك علاقة ين سرعة 
الجسم الساقط والبمد الذى يقطعه والزمن الذى يستغرقه » وبأن 
قوى التثاقل تتجد دائماً الى مك الأرض 207 

ول ينفرد الحازن يبحونه فى الجاذبية » كفد بحث غيره من 
قبله ومن بعده من علماء العرب فبا وفى الأجسام الساقطة » 
ووضموا قوائين لذلك » وقد كنا وفيا هذا الوشوع بعض حقه 


فى مقال لنا فى ( الرسالة عدد الا عنوانه « المهدون للا كتشاف 


117 س١ ان ألى أصببعة  طبقات الأطباء ج‎ )١( 
(؟) كاحورى ح اربخ الفيزياء - من 8# م‎ 

[فرق سارطون - مقدمة لتار بخ الملم -- مج ؟ ص ١؟‏ 
(:) بجلة اللبطف ح مج ١‏ اس ١34‏ 

)2 سارطون ‏ مقدمةالتارج الملمى - مج ؟ من 17؟ 
قف سارطون -- مقدمة لتارع العلمى -- مج ؟ ص ١4‏ 
6 سارطون - مقدمة لتارغ الملى -- مج ؟ سن 51١5‏ 


الرسالة 


36 


والاختزاع 6 » ولا نرى الأن غرورة لاعادة ما كتبناه فى هذا 
الوشوع . ويحتوى الكتاب الذ كور على بحث فى الضغط 
الجوى وبذلك يكون العرب قد سبقوا |نورشيالى فى هذا البحث . 
ويحتوى أيضا على البدأ القائل إن المواءكالاء يحدث ضنط 
من أسفل الى أعلى على أى جسم منمور فيه ومن هذا استنتج 
أن وزن الجسم فى المواء ينقص عن وزله الحقيق 217 وكل هذه 
المادى' والحقائق هى كا لا يخنى الأسس التى علها بنى ( فم 
بعد ) بعض الاشتراءات كالبارومتر ومفرغات المواء 
وللعرب بحوث ف الروافم وقد أحادوا فى ذلك كثيراً ؛ وكان 
لدمهم عدد غير قليل من آلات الرفم وكلها مبنية على قواعد 
ميكانيكية يمكنهم من جر الأثقال بفوى يسيرة » فن هذه الآلات 
التىاستعملوها الحيطة والمخل والبيرم وآلة الكثيرة الرفع والأسقين 
واللولب والأسقاطولى وغيرها » وقد يطول الطال إذا أردنا 
أن نبين ماهية كل منها » ويمكن من بريد الوقوف على ذلك أن 
برجم | إلى كتاب مفاتي.ح الملوم للخوارزى ففيه بمض التفصيل . 
: ومن الطريف أن المرب عند بهم فى خواص النسبة أشاروا إل 
| أن حمل القبان هو من مانب النسبة» ققد جاء أن : - 2 من 
تخائب خاصية النسية ما يتلهر فى الابعاد والأثقال من الناقع . 
من ذلك ما يظهر فى القرسطون أعبى القبان » وذلك أن أحد 
رأسى تمود الفرسطون طويل بسيد من الملاق والآخر قصير 
قريب منه » فاذا علق على رأسه الطوبل ثقل ليل » وعلى رأسه 
القصير تق لكثير ؛ تساويا وتوازنا مى كانت نسبة الثقل القليل إلى 
الكثير كنسبة بمد رأس القصير إلى بعد رأس الطويل من 
العلاق ... © ”5 والقصود من الملاق هنا تئطة الارتكاز 
واستعمل العرب موازين دقيقة للنابة ونيت أن فرق الحطأ 
فى الوزن كان أقل من أربعة أجزاء من ألف جزء منالجرام . وكان 
لبهم موازين أدق من ذلك ؛ ققد وزن الأستاذ فلندرس بثرى 
علاية تود عربية قدعة » فوجذ أن الفرق بين أوزامها جزء من 
ثلانة لاف جوء بن الما شرل الأسلة اكور سرقاعر 
هذء الدقة : 2 إنه لا عكن الوسول ل هذه الدقة فى الوزلت 
إلا باستمال أدق الوازين الكيميائية الوشوعة فى سناديق من 
الرجاج ( حتى لا مؤثر ها كوجات الواء) ويتكرا ون سار 
حتى لا يق فرق ظاهه فى رجحان أحد اموازرن على الآخر 2 


8 كاجورى س تار الفيزياء سداس‎ )١( 
١99 (؟) رسائل اخوان السفاء اج لاس‎ 


ولذلك فالوسول الى هذه الدقة لما يفوق التصور.» ولا يعم أن أحدا 
وسل إلى دقة فى الوزن مثل هذه الدقة ... 6 2١7‏ ومن هنا يظهر 
أن العرب درسوا مسألة التزان دراسة دقيقة ؛ وقد ألفوا ني ذاك 
مؤلفات قيمة جدا » نثابت بن قرة ألف كتين فى بذلك : أحدها 
فى صفة استواء الوزتبفب واختلافه وشرائط ذلك ؛ والثاتى 
فى القرسطون , ولا تزال من هذا الكتاب الأخير نسخة 
في برلين وأخرى فى وكلة المند بلددن . ومن الذين كتبوا 
فى الوازين والأوزان نظري وعملياً الكو والفارابى وابن سينا 
وقسطا بن لوقا البملبيى وان المييم و والخازن والجلدى وغيرثم. ... 
وعل ذ كر الطلرك تقول إن هذا النابغ حلق فى السكيمياء ووصل 
فبأ درجة ل يصلها أحد من مماصر به » وهو الذى يقول إن 
لمناصس يفمل بعضها ييمض على نسب محدودة ؟ فتك اتصل الى 
البدأ الجوهرى قبل دلتون9” . واستممل العرب لوازيهم أوزانا 
متنوءة ؛ وأحسن كتاب فى هذا البحث الكتاب الذى وضمه 
عبدارجن بن نصر الصرى للمراقب ( الحتسب ) 0 لأدرال 
الأسواق التجارية ف أيام صلاح الدن الأوتى . 
أخرى تبحث ف هذا الوشوع ككتاب أن ا ا 
وفوق ذلك ققد كتب العرب فى الآناييب الشعرية ومبادئها 
وتعليل ارتفاع الموائع وأتخفاضها قها» وهذا طيما قادثم إلى البحث 
ف التور المطحى ( دمنؤه؟ 6عمابن؟ ) وأسبابه وبحث قف هذاكه 
المازن . . ..وقد يجهل كثيرون أن ان ونس هو الذى اخترع 
بندول الساعة ( اارقاص ) واعتر ف .ذلك سيدبو وشيدويكويكر 
وتايلر وغيرمم م وكان عندم ( أى العرب ) ) أيا مكرة من قانون 
ارقاص . يقولعث : «ومع أن قانون الرقاص هو من وضع غليار 
إلا أن كال الدنلاحظه وسبقه ومعرفة ثىء عنه . . وكان الفلكيون 
يستعملون البتدول لمساب الفترات الزمنية أثناء ارصد ... 226 
وسبق لنا أ كتبنا شيع من هذا فى (الرسلة) عده ( 7ه ) 

. . . هذا مل ما عمله العرب فى عل اليل أو اليكانيكا وهو 
بدلكاقلنا - فى أول القال - على أمهم أخذوا ماعرفه اليوئان 
وغيرهم فىهذا الفرعالجليل وتوسعوا فيه “مزادوا عليدزياداتهامة 
بعد بعضها أساسالبعض البحوث والواضيع والنظريات عل الطبيمة 

( نابلى - فلسطين ) قررى مافظ طوقايم 


)00( مجلة الفقطف ل هج 354 اس 508 


(*) محلة القتطف -- مج 11ا ص 504 
(5) سعث اس اناري الرياشيات سس اج لاس 3178 


حك 


الرسالة 


د 3-1 الهجرة 
بقل عبد الجكم عابدين 


على هامة الدنيا وقد قتا قدرا 
أطل على رأس الليالى منارة 
وقوى على الإسلام تاجاً يزينه 
وأحى عناء. القلي عما أصابه 
أعيدى:واوطيفاً» من الغابرالذى 
وقعى عبل مع ولوف رُؤْى الدى 
3 : داه أخدعيه مُعادها 
أحاديث عن له وحسيى ذكره 
وصبن أباق ما رأى الجذ مثلهم 


وفى ذمة التاريخ » أيتها الذكرى 
وفى غسّق الأجداث شتى لنا ليرا 
وسيفاً بردى من كريد به الضرا 
ا2 دم الإوسلام من ين كبرى 
تموت عليه النفس هد حسرى 
أحادي ثيب الدهرترديدها بهرا 
كأن بأذنيه إذا ثُليت وقرا 
بلالق يإذ ضقتعنقدر «ذ كرا 
ول رض إلا بين أنقسهم وكرا 


غطاري بلج لا يوذ عديدم 

لدى أرهيو الدئيا » أصابنك اليسرى 
ومن قد الإهسان درعاً ومغفرا 

فلاغرو أن أميا ‏ وحيداب به الدهر! 


رُويدك ياذ كرى . لم تضرمين بى 
مشائ” كاد الذهر يثرى بها التهرا 
وَآمالٌ تمس أوشكت حادثاته لأس أت نواهشهاقسرا ا 


طلمت على الدنيا فأ كرت آلا مواقف للإسلام ما برحت عر 
0 0 البلحاء إلا عيفة نتوج مندين المدى ذلك السفرا 


والبيض ل فى حوائئ الدج اقتنا 


بأيل تلظى للدماء مشا 


وترق ب أن تسقدم المطقهدرا 


نا هاله أن الأسنة شر ا 


ا 


عمَائدٌ تدعو الستحيل بو توه 
جوارف للأطواد إن رمن صدها 
تنساوم بالازواح كل مبند 


سحدا 

لإعانهم ٠‏ اوأن شهلا نزرا ! 
ولا وتفى إلا لخالتها أمسا 
قوانمبالأشوا كن تكسر السيرا 
على عر الإسلام تعلو بها الشعرى 


يرب شدو الرحلسى يقينهوم 
لم منه عنم الاسد فى لمعة الفتأ 
يذلل وعثاء الطريق كا 

إلى حيث شاء الله للحق رفعة 
قلا سحسين م ضى القلوب رحيلهم 
ولا وهئاً عن دعوة ال ٠.‏ إعا 


سنّايينأ يديهم إذا اتقدوا أ 
وحسب النتى السارى مثلهم! 
يرون صياخيدالئلا 3 
وآثر للاسلام فى طبحه» 
توف شرك كان يمطرمم 


مضاه بأمر الله أن هاجروا 


مضرا ليمودوا فاتمين أعزة 2 كراماً كإقعاءالمز برإذااستث 
وكان ينعد بمكة عهدهم 2 من العمرحق عاودوا قتحها 
وحطيت الأص نام دون هوادة 

وصال الأذان المذب فى الكعبة الز 
وثودى فيا م اله أ كبر » بعدما 

شكت نت جل قوم كير وا ينها الص 
وما فق" الإسسسلام 5 بنوده 

ون أيه طٍ 3 السيف من ا 
ودانتلاأرض الجزيرة . لبدع بها معهداً إلا استقلٌ به نذ 
وم تلبث الأعوامٌ أن بهرت به علاقيصر واستنصرتهع ىكسر 
فدالا ودالت عنهما دولتاهما.” وعالمدىناستخلساليروالب 


فالىأراءاليوم_واحسرتا_موى 
وأليع نيه كل أحمق لم يكن 


وماباله واخط ذلت شعو به 


وأثعت فيه ذل أبناله الكر 
ليجار نوما أن ليق لهذ 
وحَكُّم فيها ضعفها الأحوج اله 


مىَ أشهد الإإسلام نر دجم ده 


ألا ألمى” من سلاة ( أحبو) 


فييعث للإبسلام ماضىّ صوة ‏ : 
راسث رالإملام»والمق قوقء.. أ 
وأكفاث منه لاذه باطل” 


بنىوطنى ؛ والشرق أججم “موطنى 


وثرفم راياث له طلويت قسر 
يده الفاروق من رُوحه الشّمر 
شتف شيا ب الدهرا أحيمه لز هر 
أله ارقة للحق نيا مها حر 4 
بأخلقأن يمعلى المياقولا أحر 5 
تقوم عليه السمهرية لا فر 


وتلل تابدن بذا_ييرا 


تعالوا افهموا الإسلام فالناس إخوة 


فى امنا 0 1 بدرى ولا مصرا 


وتائدها القران عرات. به ذهر 


الرسالة 


ىه 


الدكتور أمدزق 


علاء ملاء ميا إطوى قد طلا وتربى ليا لازح المب 
لناء والنعب 


« شرق » 


هلاء هلا » سيرق 


الممل سفغية و 


السحراء ٠‏ اذا ا ا 


ذكرتالصحراء ذكرته » 
واذا ذكرئه ذكرت 
الصحراء ؛ وما وجوده 
فغير الصحراء إلاعبث . 
وداب »يزيدحسك ببما | 
كنا تأملت لحَاقه » 
ودرست خلقه وقرنت 
ماحد .من ذلك بطبيعة " 


وامفى تيسيرى طبرى بنا طيرى 


الؤاد من الأرض اذى يمخرج اليه الجل أحيانا » أو يطبيعة 
الدن التى يضل الما ع الصادنة الخاطئة 0 الجائر ؛ 


وأن تستعيد الأمر إلا وحدة 


تقرب اهم وتنسهم الإصرا 


لعمرى ما أزرى بنا غير جهانا 


جقيقة هذا الدين أو روحه الكبرى 


وإكارنا منه القشور ويمرنا 
لعمرى ما الاسلام إرسال لحي 

5000 
ولكنا الإسلام مجد . وغنة 
فدونك” القرآن دمتور دم 
تر برا به واسموا المقائد روحه 
صاوا بين أرواح الشياب وبينه 


قن را :إن للهاد فرقة ” 


وأن أخا الإسلام ليس بمسم 
( الجاممة اللصرية ) 


بايا وروحا ما أساغا لنا يمرا 
نض 
ولا صلوات تنتمّى للريا سترا 
م 9 ري 1 
تب الساء الفيموالأنف الفا 
تضولوا على الدنيا بمرت كيرا 
ورنوا عليهالنشدوابغوا بهالنصرا 
ولابلكحظ القارئ الطرة والنشرا 
وأن سنام الأمرأن تفدى الأمرا 
إذاملك الأعداء م نأرضه شبرا 


هب لمكم هابسبمه الفيرمى 


ف قد ينبو فى نظر الرجل العادى مرأى المامة فى متحف 
اللوفر ء ومظهر القبعة فى. الأزهى » كدذلك قد نضيق تفن عم 
الأحياء عنظر اتلحف على زلق الدينة ؛ ددقية السنام يسير بين 
الوفير الكثير من. طعامها 

فى المحراء منتى الجوع ؛ ومعنى الحر ؛ ويمنى الشقة 
والصير ؛ وفيا فعتى المدب والقحط والمفاف . وفى الل 
ركز تكل هذه الماى 

أول ما بصفه الحيواق » يصنه يأبف يضمه لك فى قأكة 
اليوانات » تنجد. فى خانة الهترات » وأميز ماعتازءه هذه 


الحيوا انات أن أمعدتها تنقسم الى أر بعة أقسام 2 أو ان شنت 
5 كب من أربعة أ كياس 


أقام للعدة الأربعة فى الحروانات الخترة 
الكيس الأول وهو أ كبرها ويسمى الكرش . واليهيزل 
الطعام من امرىء (1 ) بعد أن يكون قأسمه الميوانبأسنانه تقطيماً 
هنا هو دون للش يكير ؛ والكس الثانى ويسمى بالقلنسوة 


(ح) وبنشائه الخاطى "7 نكن من خلايا ذات أسلاع عدة ؛ وإى 
هذه القلتسوة يخر ج الطعام من الكرش تدرساً » وفها يتكور 
اكرات ليست بصنيرة الحجر تندفع إلى أعلى فى مرىه ه الحيوان 
الى فه فيأخذ فى مضْعها حتى سير #وينة لينة 4 وحركة اندفاع 
الطعام هكذا حركة طبيية لاكركة القء . ذاذا تم الْضغ بلمه 
الميوان فذهب الطعام هذه ألرة الى الكيس الثالث ويسمى٠‏ 
بذى اللفائف ( ف ) ذلك لآن حائعله به ثنيات مستطيلة تشسبه 
أوراق الكتاب وهو مغتوح ؛ ومن ذى اللفائف يخرج الطهام 
الى الكيس لرايع واسمه الاتفحة (م) وتيا يحدث الهضي عاق 


با ازسالة 


على وجهه الألون فى الحيوانات الأخرى ؛ فق الانفحة تنفرز 
المسارات الحشمية ء ومى .التى تستخدم فى تجبين اللبن على 
ماهر مروف 00 

فاك جد فى تركيب ممدة الجترتات ؛ ومنها الل وان 
عانعها خلقها وَققاً لخاجانها وملاءمة لطور معيشتها » ذالكرش 
الكبير النى علا جانب] عظيا من البطن يقذف اليه الحيوان بالطعام 
الأخضر الذى يقتطنه من الشجر قذقاً » اما على تحل لأنه يخنى 
أن ينزل عليه عدو من أعداله الفترسة » أو اخزا له ى يعود 
اليه عبد حاجته للطمام . ثاذا هو ذهب الى أمته » أو جاءته شهية 
الطمام عمد الى هذا الخزون فأ كله من -جديد . وال كل أوله الغ 

أما إلا ذانك واجد فى ممدة ابلخل خلايا عديدة كالجيوب » 
وائعة فى جدرانه » بها الاء ؛ وعلما أغطية من العضل #نسد 
اوتنفتح عند الماجة 

وتنتعىقوائمالجل : رجلاه ويداء» بأسبمي ن ككل الجترات » 
كالمئز والأبقاز والوعل والثرلان : الا أن هذء الأسايع تنتحى 
فى هذه بأظلاف تإعدها الآن أو ساعدت آاءها بالأمى على 
تساق الصخور والجيال . أما فى الجل فيتتعى الأصيعان بوسادة 
مهأرخاوة ومها طرأوة عى خير الأحذية للسير السريع المين فوق 
الرمال لاسما الوعثاء مها .-والفيل اذا مثى فى الرمل فقد خياته 
فيه ؛ والحصان لا يلبث أن تنبك قواه . كذلك حال ريب 
الديتة اذا هو خرج بحذاء ذى كمب عال ( أو الأولى ريبتها ) . 
والسيارات. تفرص ف الردال ؛ ثم تدور يجلاتم! وتدور فلا تزيد 
ها الاغوسا . إلا اذاهى شامبت الخال فاحتنت أخفافاً » وتلك 
بإلونات جديدة سنمت حديثا قطرها تسع بوسات وضنط هوائها 
تسمة أهواء فعى عريشة رخوة : وقطر البالونات العادية نصسف 
هذا القطر ؛ وضتطها ضعف هذا الشغط أو ثلانة أمثاله 

وامل يحمل غذاء. فوق ظهرء ء سملت الطبيعة إياه » واختزته 
حت جاده حيث لا يصل 'آليه سواء : هذا سنامه » وهو كثلة 
كبيرة من الدهن يحنى. بمجىء ااطر والعشب وتذهب بذهامهما ؛ 


وعى تزيد وعتلى' مهنا ظهره وتتخذ شكلا أقرب مايكون إلى. 


الهرمالربائى ؛.والجل معشب مثو رهانى" . فاذا خر جالىالسحراء 
على سغر:طويل مه » فأعوزته الذفرة وألاء ؛ رجع الى ما.على 


ظهره ؛ يحرق منه لغذاه » ووصمد به لثيلة الحو ع حتى يذهب 
كله ويخاو مته جلده . ولكنه لا يلبث أن بعود من سغره حتى 
يأخذى الادخار من بوم النمم والرة ليرمه العبوس الآخر : 
فيثقل بالدهن ظهره ؛ ويشتد عليه جاده . والأعرالى قبل الترحل 
الطويل ممتحن سنام راحلته كا ينظر ذو السيارة فى حزان بتزينه ؛ 
والميوانات اتدبية الأخرى تدخر الدهن » ولكنه يتوزع على 
كل جسمها . كذلك تدخره الميوانات النى تنام طول شتائها » 
وتصحو فى اريم لتأخد مع الأحياء نصيها من .لعش وطيب 
الحياة ؛ وندشر من الدعن لين تنام مررة أخرى 

والجل له جم شخ ليس فيه جال كثير » محمله قوائم 
طويلة تترادى كأنها تعجر عن له ؛ ولكنها غاة فى الصلانة . 
وعظام هذه القوأتم فوق متاتتها بيضاء ناصمة حتى ليستعيض مما 
المنود فى مال الهند عن سن الفيل فى تلقم بعض مسنوماتهم . 
وطال الجل لينال الشجر فبعد عن :الأرض » فكانلا بد له من 


على قوائمه لينالحا . وهو حين بيرك على الأرض يبرك على كتل 


خس متصلبة فى جسمه يقال لها الشّفنات » واحدة فى سدره 
واعها السعدانة ؛ والثتان فى ركيتيه » واثنتان فى أصول تفذيه . 
والثفنات تولد مع الجسم ليسلام به خلفه كالآذن والمين 

وللجمل رقبة حنواء طويلة تحمل فى أعلاها رأساً صنيرا ؛ 
لاحمل الفرون الى مه من خصائس الترات وله عيئان 
تجلاوان ناعستان بوله أنقات يثلقهما إذا شاء وينتحهما 


الرسالة 


تفن 


زاشاء ؛ وفضل هذا ظاهه فى اريم السائية ؟ ونتحتا أنفه 
يدان بمد كيرا عما بداخلهما من غشاء وغدد تغاطية ٠‏ فعى 
تتحلّب مخاطا كالبقر وسائر الجترات . كذلك تطول شفته 
الملا وتتدلى على شفته السفلى فتحجها أو تكاد . وشفته المليا 
نشقوقة شقينكالأرنب يحركهما أو يحرك أحدها على هواء وهو 
يأكل حتى كأ مهما بدان 

ونجذاء الجل فى مواطته الأول أفرع الشجر وأوراتها : هو 
بأكل الشرك ولا يالى » ويأكله دون أن تدى شفتاء . وهو 
يكل الحب والْقْر» ولكته لايستفتى عن الأخضر :من الطعام . 
وله بر على الجوع والظماأ ؛ فهو يقضى أيام قد تطول إلى 
المشرة دون طعام ولا شراب . وقد يقفضها حاملاً العهود من 
أثقاله . وقد يحدث كثيراً أن يفرغ الماء من القافلة فتمقر 
الجال طلا للساء الذى فى ١‏ كراشها . .وللابل إحساس غريب 
بإلاء تشمه من بميد ؟ كثير؟ ما حت القوافل بسيبه ؛ وقد 


يحدث أن أ على الناقة ساحيها فلا يفم مسن نشيئها تاه 


خاص فى الصحراء فتقطع الرسن وتركب رأسها » فاذا بانت 
الماء كرعت مته لأمسها وبومها وغدها 


( الجل ق الحرب ) 
والأعراب تشرب من الأبل ينها » وهو بالغ فى دسمه ؛ 
وأ كل لجهاء وتلبس من وبرها . ولكن المدمة اللكبرىالتى 
أداها امل للانسانية من قدم هى وسله لأقطار فسلتٍ ينها قفار 


كالحيطات ما كان لنير الخل أن يحتازها . فأئره فى بجارة الآمم 
المتيقة كير . وق دكان وحده وصلة. .ما وين الشرق والغرب 

والجل إنكان فى جسمه الفدرة في الحل : فق خلفه الآناة 
والعبر . يكتسسهما ولادة وبإلران . وهو - تمه من أغى 
الحموانات . أو لمله لقبائه كان ناذما ذلولاً صبوراً » وإنك 'تجد 
هذا فى الثاس . وهو لايألف ساحبه ألفة المصان والكلب . وهو 
كاليدو وكره الببحر . وأأكثر الثدبيات إذا ألقاها الرجل فى الاء 
وجد ادها مرت طبيسها فهماً للعوم أو بعض قهم أما لجل قاذا 
قشعسس على السير ف ماء غير م لكالهر فنقدت رجلاء الأرض 
م يحاول أن يعوم » وإعا يدور جسمه سال نفه اغرق , 

والجل على صبره ذه و غطبة متكرة » وهر حنود زكور . 
حكوا أن جلا كان يساق فى إدارة عصارة للزيت فريه سائقة 
عر موسا ٠.‏ ومضت أثهر بمد ذلك , فظهر كاأن الأساءة 
اتثسيت . وى للة قراء جاء الجل يتلصص الى حيث يرقد 
السائق فوجد ما يشبه وهو م فاتقض عليه يكلكله وأخذ ى 
الثياب تمزيقا يحب الرسجل فها ؛ فلها فرغ تحدث اايه الرجل من 
بيد » فافتاظ جل اغتياظا شديدا : وغضب تليبته غطية ذكر أء 
ضرب فبا الماقط رأسه ضرية أردته قتيلا 


اصراركف 


طريرت الطبعز ازمر ة لكتاب 


رفاثيل 


لشاعى الحب واجحال ( لامساتين ) 


مترجمة بقلم 


صر همنه الزبات 


تطلب من لمنة التأليف والترججة والتشئر 
. ومن« الرسالة» والمْن ١١‏ قرش 


كفن 


لاسلس ممم 


الساعات العرسة 


عَم السيد أحمد دهمان 


لا شبر الأقدمون بحاجتهم الساسّة الى معرفة الأوقات ؛ 
اهتدوابمد التأمل والتفكير الىاختراع الساعة الرملية » وهى ساعة 
بسيطة التركيب » تتركب من قرورتين قد ألصقت فوهة احداها 
بنوهة الأخرى بواسطة الشمع » وملات العايا رملاً » فيتزل 
الرمل بالتدريم الى السفلى من مر يسهما صنع بنسية مقدرة » 
وتقلب الساعة عند مافرغ العليا من الرمل » وهكذا دواليك 

فاذا أرادوا معرفة الوقت نظروا الى مقدار الرمل الباق فى 
الملياء أو الى مقدار ما نل منه الى السغلى 

وليثت هذه الساعة شائعة الاستعمال عند بعض قرولى دمشق 
حتى قبيل الحرب العامة . وقد أدركنا أحد الشيوخ السكين 


( شكل ١‏ ) الاعة الرملية 


الرسالة 


يصنعها وينيمها فى حانوت له خارج باب دمشق الثربى « ( 
سوق السكية « 

أما الساعة الائية الى شاعت عند الكادان والمنود فح 
كالساعة الرملية » بإنال الرمل بإلاء » وكانت أت دقة منها 
لآن اختلاف الو برد وقيظ] كان ينقص مقدار إلاء 

وكان ألقرد الكبير عامل الانكليز يأمى بخاذ نعم طول 
الواحدة مته اثنتا عشرءٌ أصبعاً . مقسمة بعلامات ناصة إلى أريم 
وعشريز تسما » عدد ساعات الايل والبار ؛ وكانت توقد ليام 
ونهاراً ٠‏ ويءل أمامها جسم شفاف وقاية لها من الريح 

اما العرب ققد تفئئوأ فى صنع الساءات مستندين الى فز 
المندسة ؛ واخترعوا لها آلات محيبة أصبحت فيا بعد أساساً 
للساعات الى ثراها اليوم 

وقد بدأ شيووع استمال الساءات ف البلاد العربية منذ القرن 
الساوس لفجرة وبتى حتى الثامن » فكان فى مرا كنس وتلسمان 
والأندلى ومصر وبنداد وومشق عدة ساءات تنصب ى, 
الما كن العامة لمعرفة الأوقات ؛ وستأق'طل ذ كرها مفصلاً 

ميث رسو الساعاث 
اشستهر فى تلك العصور كثير من الهندسين العرب الذين 
5 تخصصوا فى صنع الساءات » وكانوا يدبرون ]لانها بواسطة للاء 

الى أن جاء ابن الشاطر المهندس الدمشتى فسى فى ترقيتها وتوصل 
لجعلها صفيرة الدج بالنسبة لفيرها مون الساءات » وأصبحت 
تعاق على الجدران ولا تحتاج ]لامها الى الاء » فكانت أقرب 
ما تكون الى السامات الستعملة اليوم . واليك تراجم أشهر من 
اشتئل بصت الداات 0 0 1 

مر رع اناقانى ‏ أصله من خراسان قدم دمشق وأقام 
سباء وكان أوحد أهل زماله فى عل . الفللع وصنع الساءات . قال 
ان أبى أصببعة : وهو الذى صنع الساعات التى عند بإب الجامع 
بدمشق » صنعها فى زمن اللك العادل نور الدين تمود بن زنك » 
وكان له الانمام السكثير والجامكية والجرابة ملازمته صنع الساءات 
الى أن توفى - ولم بذ كر سنة وفانه 

أثر عم الل به القس الى -- هو مد بن نصر بن مير 
ولد بمكاسنة 4497 أديب شاع »كان يبنه وبين ابن مير الشاعس 


الرسالة 5 


ابلسى الشهور مكاتبات وأجودة ومباجاة » ومع ذاك ققد 

ابارعاً فى العلوم الرناشية من حساب وقلك وهتدسة » 'ولى 
: الساءات مدمشق » ثم رحل الى حلب » ثم رجم الى دمشق 
فى مها فى ١١‏ شعبان سئة 044 

ف مه عبد اكه بم الوا رلى - لقبه مؤيد الدن » وكننته 
الفضل كان معروقاً بالهندس » ولد ونشأ بدمشق » وكانت 
أنه ثادرة من توادر الدهى تلى فما النبو غ الشرق » فقدكان 
أول أعس, نحانا يتحت المجارة » ثم:صار ارا فز على 
بجَارين فى حسس :ل الصنعة ؛ وأبوابالبيارستان التورى 
عشق من صنعه ثم تمل الهندسة لتزواه براعته فى:التجارة » 
أد وسف الدزسة التى تمل فبنا المندسة بقوله :2 كنت 
نتثل فى مسجد خاتون الذى حت النيسء0؟ غربى دمشق ؛ 
كنت لا أسل الى السجد الاوقد حفقت شيا من كتاب 
تليدس وحللت بعضاً فن مسائله ألى أن أتممته حفظا وقهما © » 
م قرأ الجسعلى وحل” مسائه أين؟ » وانصرف الى المندسة 
أنصراقاً تام » حتى اشتهر بعد ذلك بالهتدس 

وقدم دمشق الشرف الطومى وكان إماما فى العلوم الرياضية 
تقرأ عليه ما تقضه من الحساب والهندسة وائفلك 

وقرأ بعد ذلك عل العلب على أبى جد جمد بن أبى الحتكم 2 
الى أن برع "فيه » وتعين طبيبا فى البهارستان النوزى » ميندس” 
لساعات اللمسجد الأموى وكان يتقاضى مخصسات مهما 

وق زمنه تخريت ساءات البسجد الأموى فأساحها أحمن 
تصليح : من مؤلفاته . رسالة فى معرقة رسم التقويم ؛ مقالة فى 
رؤية الملال » اختصاركتاب الأغاتى لأبى القرج الأسيهاق » 
عفرة أجزَاء وققها فى السجد الأموى يدمشق وجملها فى مشهد 
عرؤة كتاب الحروب السياسية ؛ كتاب ف الأدوية الفردة 
مرئبة على حروف المجاء ؛ توق بدمشق سنة قيةه ش 

في العام هو أبو الحسن علاء الدين » على بن أبراهم 
إن حسان الأنسارى الامش » نشأ ييا فتعلم صنعة تلميم العاج 
من زوج خلته ء ثم تمل العلوم الريإشية والفلكية » لقب 
: بالطعم وبالفلكى 


اك 
(؟) كانت ولصية قرت اشكنة الجيددية فى متتصف: طريق الربوة 


1 رحل الى مصر والاسكندرية ليأخدذ العلوم الرياضية عن 
أرامها وكان صاحب “روة . ويقول ابن العاد ان داره من أحسن 
الدور وضعاً وعثراية . ويقول الصلاح الصفدى : 9 وخلت متزله 
فى شهر رمضان سنة 8/الرؤية الاسطرلاب الذى أبدع وضمه 
فوجدته قد وضمه فى قم حائط فى مئزله واخل باب القراديس 
بدرب الطيار» ورأيت هذا الأسطرلاب فأنكأ لى طرباً ؛ وجدد 
لى فى العارف رأيا » وقلت أن من تقدمه من الأفاشل عند جبل 
علمه الراسخ هباء ... 2 إلى أن قال : « وصورة هذا الاسطرلاب 
لذ كور قنطرة نصف أو ثلث قراع تقري؟ يدور أبدا على الدوام 
فى اليوم والليلة من غير ماء وعلى حركات الفلك » لكنم قد 
رتها على أوشاع مخصوصة تمل مها الساءات الستوية والساءات 
الرماية-الزمانية . » 
وما ذّكره الصفدى وحماء اسطرلاياً م أن ان الشاطر أول 
مخترع لساءات الجدران وأن ما سماه اسطرلايا ليس بالاسطرلاب 
الشهور ؛ لأن اختراع الاسطرلاب العرؤف قديم جد » ويا فو 
اختراع مجديد من وضع ابن الشاطر 
ومن أعمال ان الشاطر البسيط الذى وضمه فى منارة 
المروسن احدى مثارات المسجد الأموى ؛ وقد زينت دمشنق يوم 
وشعه وبق فها الى سنة “144 فاختل وشمه من عبرور ‏ السنين 
عليه ومال أحد سجوانبه » ولا أريد اصلاحه اتكسر فمبنع بدلا منه 
العلامةالمرحومالشيخ مد الطنطاوى ؛ جد بى الظنطاوىيدمشق 0 
وحمل حسأبه على الأفق الحقيق » وزاد فيه قوس الباق للفجر » 
خاء ىغانة الشبط والاتقان » -جزاء الله خير الجزاء . وقد قل 
العيخ عبد الجيد الكانى من قصيدة مؤرخا له : 
ماقال أهل القام فى تاريمه ثم البسيط بتفحة القدو 
ولابن الشاطر الذكور اختراءات عديدة من آلات فلمكية 
وهندسية » وله آراء ونظريات فى الحساب والمبر والمتدسة 
والنلك ؛ أضحت مصباحا مشرقاً أن جاء بمدء . وثولى فى السجذ 
الأموى وظيفة التوقيت ورياسة الؤذنين » وله مؤلفات عديدة 
ذكر أ كثرها ىكشف الظتون . نوفى سنة /الال 
على به ثمات الساعاك : - هو ثور الدين على بن علب 
الساذاني » تولى تدبير سامات المدرسة المستنصرية فى بذاد ؛ 


3 الرسسالة 


.وكآن مولده سنة 501١‏ وتوق سنة 58م 
كنا 
واليك بعد هذه التراجم بعض 
تلك الساعات 


١ع‏ ماءء ها 


ما وفقت عليه من وصسف 


د زليه اشير 
ذكر ثولتير وغيره من الوْرحَين الفرنسيين أن أول ساعة 
عرفت ف أوروبا هى الساعة التى أهداها أمير المنين هارون 
ارشيد إلى شارلان ملك فرنسا سئة 6-7 وكانت بدعا فى ذلك 
لعفن + عام أورئت رحال لبون 1 ده ؛ كان 
ل اس سغيزة تفع على جرس نيطن 
بعدد الساعات 0 وتبت الأواب مفتوحة ٠.‏ وحيلئد تر رج صور 
اثنى عشر فازساً على خيل تدورعل صفحة الامة . وم قف 
لهذء الساعة على ذ كر فيا اطلمنا عليه من السكتب العربية 
ساعة هر مراك 
ذ كرها القاقشندى ف مبح الأجشى ققال : وير كش جامع 
جليل يعرف بإلكتبين ؛ طوله ماثة وعشر أذرع » وعلى باه 
ساعات مستفمة فى أشواء حمشين ذراعا » كان برى فها عند 
اتقضاء كل ساعة صنحة زتها ماثة درثم تتحزك لتزؤلها أجراس 
> -ساع نطللك اللأمل ‏ / 
ذكرها القليونى فى وادره ققال : ان السلطان اتكامل كان 
عنده ثعمدان فيه أنواب » فكلا مضت ساعة يخرج من باب منها 
شخص قف فى خدمته الى مفى ساعة , وهكذا الىتهام الأنواب 
ثتتى عشرة ساعة » فاذا تم الليسل خرج شخص فوق الشممدان 
ويقول : أصبح السلطان ؛ فيمل أن الفجر قدطلم قيتأهب للصلاة . 
هذه الساعة مصرية لآن اقامة الاك الكام لكانت فى مصر 
- سام اطررسمٌ المستلهمري؛ بتمرار 
حاء فى محلة - الرهراء - المنة اثالثة - ص 4ه؟ 
ما نصّه « من مخطوطات اللزانة التيمورية بالقاهرة جزء قدم 
( فى حكتب التارخ رفم #<؟ ) من كتاب مجهول الاسم 
والمؤلف. رئبه مؤلفه على الستين :وما هذا الجزء منسنة 555 
:الى ٠١‏ وقد جاء فى حوادث سنة 7" منه وصف. للساعة ألتى 


؟ ساف 


وضعها أمير الؤمنين الستنصرفى مدرسة الطب والمستش التابيين 
لدرسته المظمى المروفة بإسم « الستتصرية © وقد أدخل 
العلامة أحد تيمور بإشا وسف هذه الساعة فى كتانه ( التصوير 
عتد المرب ) الذى لم يطبع بعد . قآثرنا التمجيل بتقل ذلك الى 
قراء الزهراء : 

وفهها - تكامل بناء الانوان 
الذى أنتىه مقابل ( الدرسة الستنميرية ) وعمل نحته سسّفة 
يحلس فا الطبيب ؛ وعنده جماعته الذين يدتهلون عليه بعل الطب, 
ويقصد المرضى فيداوموم 

وى فى ائط هذه الصتة دائرة . 


- أى فى سنة جم> م 


وصوارت فبها صورة 
القَلد ؛ وجملت فها طاقات لطأف لما أنواب لطيفة : وف الدائرة 
بازان "2 من ذهب »؛ فى طاسين من ذهب » ووزاءها بندقتان 
من شبسم لا يدركهما الناظر. 

فمنسضى كل ساعة ينفتح فا البازين » وتفع منهما البندقيتان 
وكلا سقطت بندقة اتفنتح باب من أبواب تلك الطاقات ء والباب 
واذا وقمت البئدتاتب فى 
الطاسين تذعبان الى موضمهما . ثم تطلم أقار من ذهب فى سماء 
لازوردية فى ذلك الفلك مم طاوع المس الأقيقية » ودور 
همع دوراتها وتليب مع غيبونها ؛ فاذا جاء الليل فهتاك أقار 
طالمة من سْوء خلنها» كلا تكامات ساعة تكامل ذلك الشوء 
فى دائرة القمر » ثم يبتدى" فى الدائرة الأخرى الى اتقضاء الليل 
وطاوع الشمس ٠ ٠‏ فتعم بذآك أو ات السلوات 6 

ثم أورد ساحب هذا التارريعخ الخطوط أييان لشاعى من 
شعراء ذلك المصر الذهى بذ كر مبا هده الساعة : 
لا امود امال ' رأدني التاق بولك 
شيدت لله ورشوانه أشرف ينيان يروق الميون 
يحار 'ق منظرء الناظرؤن 
والشمس نجرىنالها منسكون 
نقطة تبر فيه سر :مصون 


كثل هاء ركيت وسط نون 6 


وان حسن وشمه مدهش 
صور فيه فلك دار 
دائرة من لازورد كت 20 
فتلك فى الشكل ومذى مما 


وجاء فى حوادث سئة 50 من هذا المخطوط أن نور الدين 


)١(‏ تثنبة بأزى الطائر الممروف 
ف بان سعادة:الأستاذ تيمور باشا أن صواب هنم اللفظة دحوت» 


الرسالة واد 


على بن ثهلب الساعاتى تونى فى تلك السنة » وكان يتولى نديير 
الساءات التى تجاه الستنصرية » وأن مولده كان سنة 801 ه 
ه - ساعد ا مررس الهوري: بر مسو, 
نسبة لمنشها الأمير سيف الدين على بن بوسف القمرى » 
أنشأها فى نصف القرن السابع المجرى » ثم نسبت الحلة التى 
فها المدرسة للهدرسة ؛ فقيل حى القمرية » والقمرى نسبة لقيمر 
قلمة بين الوصل وخلاط . وكان سيف الدين القيمرى أميراكبيرا 
وشجاعا بإسلا » وهو الذى أسر « لويس التاسع » امبراطور 
فرنسا سنة 548 بين النصورة ودمياط . وله فى دمشق أعمال 
خيرية » فقد بنى فها مارستاناً عظها ومسجدا ومدرسة تسمى 
القيمرنة الكبرى » وتعرف الآ مدرسة القطاط » وكان على باب 
هذه الذرسة ساعة مبمة بلنت مصاريفها 5 يقول الملموى أ كثر 
من أربعين ألف درثم . هذه الساعة وان لم نطلع على وصف 
لما“ فانا نستفيد من نص العلموى مقدار الصروف علها 
5 - ساع: باب امع دمو الشرق 
يعرف هذا الباب بياب يرون » وقد شاهدها ابن بير 
الرحالة الشهوز فوصفها بقوله.: « وعن عين الخار جمن باب جيرون 
فى خدار البلاط الذى أمامه غرفة ولا هيثة طاق كبير مستدير 
فيه عليقان فر قد فقتحت أبوا اب رصفار] على عدد ساعات اللهار » 
ورت تدييراً هندسيا » فعند انقضاء ساعة .من الهار تسقط 
صتجتان من غسفز نمن فى بازين مصورين من صفر ( نحاس ) 
قاين غلى طاستين من صفر نح تكل واحد منهما . أحدها بحت 
أول بأب من تلك الأبواب ء والثانى نحت آخرها » والطاستان 
مثقوبتان فمند وقووع البندقتين فيهما تعودان داخل الجدار إلى 
النرفة وتبصر البازين عدان أعناتهما بالبندقتين الى الطاستين 
ويقذفانها بسرعة بتدبير تجيب تتخيله الأوهام سحراً » وعند 
وقواع .البندقتين فى الطاستين يسمع لما دوى وينفلق باب تلك 
الساعة الحين باوح من الصفر ء ولا يزال كذلك عندكل اتقضاء 
ساعة من الهار حتى تنثلق الأبواب كلها وتنقضى الساءات ثم 
تمود إلى حالما الاول 
ولا بالليل تديير آخر » وذلك أن فى القوس النمطف على 


تلك الطبقات الذ كورة اثنتى عشرة دائرة من النجاس مخرمة 
و 


ؤتعترض فى كل دائرة زجاجة من داخل الجدار فى الغرفة مدبر 
ذلك كله خلف الطبقات: اذ كؤرة » وخلف الرجاجة مصباح يدور 
به للاء على ترتنب مقدار الساعة » فاذا اتقضت عر الؤجاجة ضوء 
اللمنباح وفاض على الدائرة أمامها بشماعها فلاحت للأبصار دائرة ' 
عمرة »ثم اتتقل ذلك إلى الأخرى حتى تنققى ساعات ألليل ومحمر 
الدوائركاها » وقد وكل مها فى الغرفة متفقد للها درب بشأنها 
وأنتقالها بعيد فتم الأواب وصرف الصنج إلى موشّعها » 


( شكل ؟ ) ساعة. باب جبرون 
وفتاك:ساعة ثانية على باب جامع دمشق القبلى ويمرف هذا 
الباب بياب الزيارة » ويقول النعيمى إن مكانها.فى العنبرانية ‏ 
الشهورة فىعصرنا بالعمرانية » ويقول ابن كنان إنها من عمل 
أنى الفضل الحارثى الدمشق الهندس » وقد تقدمت ترجته - 
وصنة هذه الساعة هى : .بكار ( لعله بتكام ) علها عصافير من 
حائن + وحمةمن ماش + .وغزاب من نخاس :. 


اذا تمت الساعة خرجت اللية ؛ وصفرت المصافير » وصاح 
الثرات #وسعطت حشاءق الظست 
- ساعر ان الشاطر 
تقدم ذكرها فترججته » ويمكن القول بأنساعة ان الشاطر 
آخر طراز وصلت اليه الساعة المربية » وقد أُخذ النرييون هذا 
الطراز عنها فى ساعات الجدران » وقد اطلمت على ساعة قدعة 
أوروبية ترجع فى تاريخ صنمها الى ما قبل تمانين سستة » اذا مضت 
ساعة من الؤقت يخرج عصفور من باب ف اعلاها ويصيح 
دمشق مز وهار 


عبراب وار بر رار 

سألنى السيد ( تمد حصار ) من فضلاء الثرب الأقصى فى 
العمد (:144 ) من ( الرسالة ) عن رأنى فى قول اللنساء : ٠‏ 
( منكان يوما با كي سيدا فليكه بالمتبرات الجرار 
ققدوصفت اتكنماء دموعها الحرار مع أنه سبق متى القول 
فى مقالتى ( تعريب الأسالب ) امنشورة فى الجزء الأول من محلة 
مجمنا الصرى أمت العرب يصفون الدمع والمين بالسخونة » 
ولا يصفونهما بالحرارة كا يفمل الأفريم 

ؤأنا انما أردت أن العرب ليس ذلك الوصف.من شأبهم » 
أى أنه غير شائم فى أساليب بلاغانهم : أن يصفوا الدمع بالحرارة 
لا أنه لا يقع ذلك منهم أحيانا ؛ والشاهد الصحيح على .وقوعه 
فى كلامهم قول الشاعن 

بدمع ذى حراراث على الحدين ذى هيدب * 

راجم ذلك فى اللسان والتاج مادة لإحر) وهيدذب الحابي 
ما تراه كته خيوط عند اثميياب مطره 

أما ماذكره الممترض الفاضل من شعر الخنساء فلا .يسلح 
شاهدا لسببين : 

'( الأول ) أن (حرارا ) لا تكون جما لهارة حتى يسح أن 
تقول فى ( عبرة حارة ) عيرات حرار » ول ينقل هذا اللجع أحد 
من أرياب المماجم » وم يذاكروه فى جلة ماش من جوع 3 
واماصرحوا أن ( حرار ) تُكون 

. جما إنحّرة : وهى الأرض ذات الحجارة السود 

وجا انح ران : وهو الشديد العطئى 

وجمعاً لحر : وهو ضد المبد ( وهذا الجم حكاء ابن جبى ) 
يمنى يكون سَاذ 

( ثانا ) لا يجوز أن يقال : ان أرباب العاجم قد مبمأون 
د كلسات لفوية فسيحة وردت فى أشمار المرب : من ذلك 


فعل ( تبدى )فى قول عمرو بن دءدى كرب 


( وبدت اليس أنه يدر السماء اذا تبدى ) 

يكن جع ( حارة ) على ( حرار ) من هذا القبيل وبكوز 
الشاهد عليه قول الخنساء الذ كور وك مها حجة 

لا يقال ذلك لأنه يجب قب لكل ثىء الاستيئاق مالتثبت من 
حمة ألفاظ الشاهد » وأول طرق هذا الاستيثاق عدم احمّال 
تحريف كلانه 

فكلمة ( الحرار ) تحتمل احمالا قريياً جدا أن تكون محرفة 
عن ( الجوار ) يتح اليم وبمدها واو أى ( المبرات الموارى ) 
جمع 2 حارية 6 اسم فاعل مؤنث من فمل ( جرى ) الدمع اذا 
سال على الحدين 

ووصف الدمر ع باجُوارى سمييح من ححيث قواعد العربية » 
فصيح من حيث شيوع استعيله فى كلام البلفاه 

أما كلة (الخرار) فليست مبذه الثابة : لامن, حيث القواعد 
ولامن حنث شيو ع الاستمال 

ونشتخة دبوان المنساء التى بين أندينا انما عى من طبعة الأب 
لويس شيخو السوعي وهو س رجه الله - لم يشتهر بالدقة .فى 
ضبط نصوص ماينشره من الآثار الأدية'؛ ولافى يحقيق 
كلائها اللذوية : 

لعل القاضل ( محمد ضار )وقمت ايه مثل هذه المطبوعة 
أو مخطوطة قدعة أخرى يسرع الى مثلها هذا التحريف 

وفى مكتبتى نحية شرح يخطوط على دبوان الإنماء كتيت 
سنة 1148 2 الولف مجهول ؛ ومالى لا أقول إن هذا الشرح 
لتعلب كا مكن استنتاجه من لخاة المخطوطة ؟ وقد سقط منها 
بعض أوراق فلم أجد قصيدة ( العبرات المرار) فها . فلمل 
القسيدة برمنها فير موجودة فى رواية تلك النسخة أو مى فى 
شمن الأوراق الماتطة 


الرسالة با 


0 
وتوجد نسخة من هذا الشرح نقده فى دار الكتب الصرية 
كتبت سنة ( +54 م )كا يفهم مر الفهئرس امام ( سجزء ٠"‏ 

أخرة 7088 ) 
فلمل أندا من قراء (:الرسالة ) من همهم أمثال فده 
البخوث وثم ل - يزور دار الكتب الصسرية وبراجع 
لنا يبت الْساء ويتثبت من قافيته : أ ( الحرار ) أو (الجوار 
أو يراجم ما هو أوثن من ذلك كله وهو أسحة ديوان 
| المنساه بخط اللنوى الكبير الحقق الملائة الشنقيطى التركزى 
رمه اله » وإن له على نسخته هذه تقبيدات كالشرح لما . وهذه 
النمخة أيشا من نفائس ما حونه .دار الكتب الصرية . راجع 
' فهرسيا العام ( جزء ص 158 ) 


(دمشق) عبم القادر اللؤربى 
ملكتي العر ييا فى الرسكر ريال 
تشتبل الجموعة المريبة عكتبة الاسكوريال بعدريدعلى شموعة 


نفيسة جدا من الكتب المربية والاسلامية فى مختلف الملوم 
والقنون ؛ يلغ عددها ١907‏ لراً » ومعظمها كتب أندلسية 
م التراث: الأخير لآداب .اسبانيا السأقة ؛ ول ينشر الى اليوم 
من هب ذه الجموعة سوى بشع عشرات من الكتب قام على 
أأخراجها جاعة من الستشرقين » ومنها الكتبة الأندلسية التى 
تقم عدة مادا » وأخبار العمر فى اتقضاء دولة ببى نص » 
والحلة السيراء لابن الأبار» وبضعة كتب أخرى ؛ وكان آآخر 
اك من هدم الجموعة النفسة لد من ايخ الإندلس لابن 
حيان + أخرجه الدون انتؤنيو مدير مكتبة الاسكوريال وهو 
يتناول قم فن عصر بنى أمية بالأندلس 

وقد لنتنا الأنظار غير مرة الى هذه المجموعة التفسة ؛ 
وتمنينا على دار الكتب الصرية أن تبذل وسعها لتصوير أو 
نسخ أ كبر عدد من هذه الجموعة » ولكها لم توقق حى اليوم 
الى محقيق هذه الثائة بصورة صرشية ؛ وَكل ما اسستطاعت أن 
مخصل عليه حتى اليم هو سور خجسة كتب فققط من جموعة 
الاسكوريال ؛ هىكتاب البديم لابن المئر» ومختصر طيقاتالشعراه 
له أيشا » وطيف اللبال للشريف الرفى » وكتاب الفلاحة لابن 
الموا م وتموعة فاسفية فى شر خ بم ضكتب القارانى ؛ ؟ وتسبى 
يز امكل من حي فى المصرل عل سود أو ني لبه كنب 


أخرى من هذه الجموعة » ولكرن, الظاهى أمها جد فى ذلك 
اميل يتات بق ل مطل حدلها 

وق ذلك ما ينمث ث إلى أشد الأسف » ذلك أنف. مجوعة 
الإسكوريال هى بلا ريب: من أنفس الجموعات الغربية المروفة » 
هذا فضلاً عن أن لماءفوق نفاسها التقية صفة خاسة غ فعى 
فى الواقم بفية التراث الاسلانى فى الأندلس وتكاد تحفلى 
فى نظر المالم الاسلامى بنو.ع من القدسيةٍ الؤئزة 

وبوجد بين محمتويات هذه الجموعة عدة"كتب قريدة فى بإمباء 
فى السياسة والفاسفة والأخلاق والطب » شل كتاب آذاب 
الفلاسفة ( رتم من الجموعة ) وكتاب عن سياسة الأمراء 
وول الود وق .14*) كت فى امات البو عنوابه 
السباح لمشي (٠‏ رقم 1747 ) ؛ هذا الى عدة كتب من تأليف 
أكار ااملاء 0-0 ين مشل كتاب الشباب القضاتى ( رتم 
(756) وكتاب ب القول اتام في قضل الرمى بالسهام ؛ للسخاوى 
زيم هم) وكتاب ق تاريخ العز لدن الله (دقم لهذ 2 
وكتبٍ بفيسة أخرى يضيق ألفام عن ذ كرها 

وقد حصلت المامغة المصرية حل صور عدة كتب أخرى 
من هذه للجموعة النقيسة . ولكن ما حصلت مصر عليه حتى 
الآن لا يمتنر شيا مذ كوراً 


ولهذا نعود فتتمنى على دار الكتب الصرية وعلى مكتية 


الجامعة , دل وله الأ جيما أن يشماوا هذه الجموعة اهن 3 
0 


الام فرتر 
للشامر الفيلنوف جوته الألانى 
الطبغة الرابمة.» 


م مرا امرستاز خف مسيم الزيات 
زَهى قصة حالية تعد بحق من نان الفن الخالد 
وها ١‏ قرشاً 


0 : ليا 5 
. 3 تلطع 5ك 
0 00 م 7 


دين 


السو برمار, انوثول العالى 
تأليف السيد لبيب الرياثى 


بقل الاستاذ عبد الفتاح السرنجحاوى 


هذا هوالمنوان الذى جمله الأستاذ « لبدب الريائى » لسلسلة 
من الرسائل فى فلسفة الاسلام » أخرج مها الرسالة الأولى التى 
تقدمبا الأن لقراء « الرسالة 4 » والأستاذ الريائى كانب مسيحى 
له مكانته بين أدباء سورءة الشقيقة ؛ ثم هو فوق ذلك فور 
بعربيته متحرر من قيود التعصب ؛ ولعل هذه اليزات م التى 
يجعل من الرياثى وتعبه مدرسة 0 هى( مدرسة التحردئ 
التطهرين ) التى تعلى لاحن منبرا بداب على حمايته ورعايته . وانك 
لتلس معو هذه المدرسة ونبلها فى مقالة الرياثى فى كشاقة الكتاب 
الأول ؛ إذ يقول : 

« لتتجرد .... ولنتطهر .... لتتجرد ولنتطهر أمها الاننى 
من جذام التمسب وائرة الجنسية 6 

والرجل هذا بنسى كل ثىء سوى أنه من طلاب اليقين » 
وليس من شك فى أن هذه الدراسة البريئة للسيرة التبوءة الشريفة 
ه التى حفزت الرياثى على تحليل نفسية الرسول الكريم » 
وجملته يمترن فوق ذلك بفضائل هذه الدراسة إذ يقول : 

« ماندمت على شىء فى حياتى ندماً عصبياً ساحقا مثل ندى 
على جولى تفسية الرسول العربى والامام الأعظم العالى عمد 
ابنعبد الله4 . ذلك مابقوله رجل عثل الأآقلية الدينية النديحةفى ذلك 
الشرق العربى » الذى ترفرف فوق ربوعه رابة التسامح فى الدين 


0 
ا 1 
0000 0 


وتسوده روح الأخاء فى القومية العربية المزيزة ؛ والرياثى وص 
مدا بأنه (السوبرمان الأول العالهى) مستعيرا كلة (السوبرمان) مر 
الفيلسوف ( ننتشه ) وهذا الأنخير أطاتها على الانان الآ كر 
الذى جمع إلى مشاركة الشر فى خصائص الجسم سعو القم 
والروح إلى حد يجمله حلقة الاتصال بين اله والناس ؛ وبعم 
الكاتب الفاضل إلى الوازنة بين عظظمة عمد وغيره من قاد 
الانسانية ؛ فهو يقرر فى مستهل بحثه أن المغلياء سرعان ما يفقدور 
هسم إذا ثم خالطوا الناس طويلاً ؛ أما شمد في تكن غالك 
للناس وتبسطه فى معاملهم إلا عاملاً على رقم مكاتته وإعلاء شأز 
يهم ٠‏ وينتقل الؤلف إلى ماكان من توسط الى طالب يان قريشر 
وتمد فى أن يسودره علمهم وبزوجوه أحدن بنانهم على أن يترا 
تسفيه دياناتهم والدعوة إلى الله ؛ وال جرأة خمد فى رده التارخو 
الكالد ؛ ويقارن ينها وبين -جرأة ميرالو خطيب الاورة القرنسيه 


٠‏ ولوثر زعم الاملاح الدينى وأبى بكر وعمر . والرباثى فى ذلك 


التحليلموفق أحسن التوفيق ‏ فهو يوضح أن جرأة بعض الزعماء 
والصلحين تستند إلى قوة الجاهير وسرلة الجاءات » يننا ترتكن 
حرأة البعض الآخر على جلال الامارة وهربة السلطان » أما حمد 
ابن عبد الله قم بتح له منذلك شىء ء أنه لاتقاس بها جرأة » 
وإقدامه لا يعدله فى التاريبم إقدام 

درغم ذلك التوفيق الى لاحظت أن الأستاذ وهو يداي 
بعض الاواحى ينيد فى ضرب من التحليل :أرى أنه ليس من 
التاريخ ولا من فلسفة التاريخ فى شىء ؛ فهو يتساءل عن السر 
فى خرس الجاهير مررات وسدوات إزاء الرسالة الجمدية » وعن 
أل فى عدم إراقهم دماء فى هذا السبيل » ويقرر أن ذلك وقع 
غم صياح أنى لهب وضعيجه » وان ذلك كان لممجزة » وأن هذه 
المجزة عى أن شخصية النى أحلت فى نفوس القوم إعاناً جملهم 
ا يحترمون ومباءون ويؤمنون » . لسر ذلك يأسيدى هر الواقم 0 


الرسالة 


اهن 


ما الواقع الذى لا يقبل الحدل هو أن المرب حين جهر التى 
دعوته دوه واستفربوا فى إيذاله حتى أخرجوه من عششه مباجراً 
إلى اللدينة » وأمهم كانواى ذلك مماندين مكا رين لا يحتر مون ولا 
بهابون ولا يؤمنون » وأن شخصية النى ل تغن من ذلك الايذاء 
شيا . وابمدلى الأستاذ اللي أن أو كد له أننا اوذهبنا مذهبه 
من أن الرسول جهر بدعوته فاستجابت له اللجاهير لآن تأثيره على 
عدئيه ومعاشر به تأثير النوم الفتطيسى فى النوّم كا يقول : لصح 
بإسيدى أن ننس ذلك لحمد لهيأنا لللمترضين فرسة للطامن فى 
دعوته فيقولون إن هذه القوة لاشاك نهر العرب بالباطل 5 تتهرثم 
بالحق » والواقم باسيدى أن العرب سخرت من 0 ومن دعرة 
عمد وليس مخق خبر المسسهزئين بالرسالة من قريش أمثال أبى جل 
عمرو بن هشام بن اأخيرة المخزوىالقرثى وأبى هب بن عرد الطاب 
'وعقبة بن ألى مميط والوليد بن الغيرة عم ألى جهل والعاصى بن 
وائل القرشى والد عرد بن ااعاص والنشر بن الحارث البدرى 
وغيرهم من ررى البخارى أخبار' م بوحافلت مها بطون التواريخ 
*#*# 
وفى مو ضع آخر من الرسالة يتناول المؤاف اكلام عن عدل 
الرسول الكرج ذيسوق بض الحوادث التاريخية انى تشهد يحبه 
للدق وانتصانه للناس حتى من نفسه . ثم يجاوز هذا الى محليل 
صفة المقو وااغفران ف نفس ممد ء وهنا عحو تلك المعجزة التى 
كان قد أثيتها لاني ؛ ويقر عا ناه من الأَذى علىيد فريس إذ يقول : 
« أناحوا دمه ودمهم ؛ وعلقوا فى ذلك الحسار وثلك الاباحة 
سميفة فى جوف الكمبة طمأنة لللقتدرين على الأذية » وزادوا 
بأن أجازوا المتدى بثروة» (ص 51) 
ويجيد الأسستاذ فى تحليل ماكان من شأن الرسول الكريم 
مع قريش يماد فتح مكة من تسامح وغفرآن عظيمين » وبوازن 
َوه بين هذا -التسامح وذلك الثفران وبين مااناه ربوس قائد 
الثال بعد دخول روما وماصنعه بوثارت بعد دخول نولوئيا » 
فبيدع فى تحليل نفسية الرسول ويثبت موه على غيره من قآدة 
البشر وعظاء الانسانية » ولمل أجل ما ساقه فى ذلك الوشع 
تضوبره الرسول غالبا ظافرآ يقف من الغاويين فيضرب للتادجم 
أعفظم أمثلة التسامح والدموقراطية إذ بردد قول الله سبحانه وتعالى : 


« يا أمها الئاس إنا شلقنا كم من ذكر وأنثى وجملنا كم شعوبا 
وقبائل لتعارفوا » إن أ كرمك عند اله أتقاكم إالله عليم خبير » 

ثم يجاوز ذلك إلى مخاطبة الخائفين من الثلويين بقوله : 

« إذهبوا فأثم الطلقاء « 0 

هذه لحة سريمة لذلك الكتبب الذى يقول مؤلفه الفاشل 
إنه الأول من اثثلاثين التى يسّزم إخراجها فى فلسفة الاسلام » 
وحن نمنى' لكاتب بجهده الجيل الذى يمد نوعا جديداً فى 
أدب السيرة الحمدية الشريفة + وترجو للنؤلف التوفيق فى راج 
بقية الاحزاء 

الس ارق 


نايز ليت لزنن 
سلسلة المعارف العامة 

رأت لطنة التأليف والترجة والنشر خدمة للثقافة العامة 

إصدار سلسلة تتضمن كل حلقة مها زيدة وافية شائقة عن فرع 

من فروع اللي والفلسقة والأدب مؤلفة أو مترجة بقلم أحد 

أعلام هذا الم . وقد أصدرت إلى الآن الكتب الآتية : 


لض 
اندورة الفرنسية : تأليف الأستاذ حسن جلال  ٠١‏ 
- تابليون فى حزئين : ه 2 « 8 اط ” 
بو - سلاح الدين الأبوبى ؛ للأستاذ عمد فريد أبى حديد / 

4 - الامتيازات الأجنبية : للأستاذ خمد عبد البارى ٠١‏ 
ه - الآراء الحديثة فى علم الحغر 0 : 

+ اس يكانهذاالكوكب : تأليف الذكتو ر مدعو ض تمد .١١‏ 


ئ مبادىء الفلسفة : تمريب الأستاذ أحد أمين ٠‏ 


١ 


للأستاذن أجد أيكف 

-- ه١1‏ 
ورك جيب “تمود 
ه - اليراجاتزم : للأستاذ يعقوب فام ب 
تعزيب الأستاذ 
يمد خسلات 
١‏ - قواعد التقد الأدلى : تعريب الدكتور عون | 


1 - نمة لشن يوي ب 


- عيش تين ادق واد 


م الرسالة 


تأليف الأستاذ الشيخ ممد شا كر 
للاستاد عبد المتعال الصعيدى 


رأت وزارة المقانية فى هذه الأيام أن تير فى إصلاح أحكام 
الأصول الشخصية : فنشرت على رجال القضاء الشرى وغيرهم 
كتابا فى 1 توفير سنة 14 م ندعو من شاء منهم أن يقترح 
ما براه من أنحكام الذاهب الأخرى سبباً لاتخفيف عن الناس » 
ودفعم الحرج عنهم 

قكان الأستاذ الخليل » والعالمالججهد » الشي اد د شا كر 
القاضى الشرئى » وأو الأشبال أيضا » حفظه الله لهم وحفظهم 
له » أول من بادر إلى إجابة هذه اللغوة » ولاغرو فالولد سر 
أبيه » ونشاطه من نشاطه » وإذأكان فى الأزهى والماهد الدينية 
الآ ثىء من النشاط ؛ فعى مدينة فيه لوالد الأستاذ أبى الأشبال 
الأستاذ الكبير الشيخ ممد شاكر شيخ معهد الاسكندرية 
ووكيل الجامع الأزهس ؛ والعضو الآن فى هيئة كبار الملداء ؛ 
فهو منشئى' النظام الامر بالمماهد ؛ وهو باعث هذ! النشاط 
الوجود الّآن فها / 

وإذا قلت عن الأستاذ أبى الأشيال « العال الجنهد 6 فذلك 
دوما يستحقه بطريقته فى تأليف هذا الكتاب. » إِذْ سار فيه 
5 فلى طريق السلف الصالم من الرجوع فى استنباط الأحكام إلى 
كتاب الله تعالى وسئة رسول صبل الله عليه وسم ؛ ولا يمول 
فى ذلك على أقوال أنمة الذاهب؟ بعول علبها غيره » ولا يتعداها 
إلى النظر الصائب الخالى عن التعصب فى كتاب أو سنة 

وهوصة يأخذ بأحد أقوال الأئمة الأربعة إذا وجده متفقاً 
مع كتاب أله وسنة رسوله ؛ ومرة يأخذ بقول الشيعة أو غيرهم 
إذا كان متفقاً عنده مع ذلك » كا ذهب إلى الأخذ بقول الشيعة 
فى وجوب الاشباد على الطلاق لفوكه تعالى : (ذاذا بلنن أجلمن 
تأبسكرهن, ععروف أو ذارقوهن كمروف وأثهدوا ذوى عدل 
متك وأقيموا الشهاد: ل) فالظاهس من سياق الآبة أرب قوله 


(وأشهدوا) راجمع إلى الطلاق وإلى الرحنة ما ؛ وهو قول ان 
عباس » ققد روى عنه الطبرى فى التفسير : إن أراد مراجصها 
قبل أن تنقضى عدتبا أشبد رجلين كا قال الله (وأشهدوا ذوى 
) عند الطلاق وعند المراجعة » وهو قول عطاء أيضا ؛ 

فقد روى عبد الرازق وعبدن يد قل : التكاحبالشهر. د والطلاق 
بالشهود » والراجمة بالشهود ؛ نقله السيوطى فى الدر التثؤر 

وقد اختار الأستاذ أو الأشبال بطلان الرجعة إِذا قصد مم! 
الرجل للشارة ؛ تتوله تمال: ( وسوتين أحق ردمن ف ذلك إن 
أرادوا إصلاحا) وقوله (ولا تمسكوهن ضرار لتمدوا) وإذا كان 
للمرأة أن تطلب الطلاق للمضارة » فأولى أن يكون لما الحق فى 
طلب السك بابطال الرجعة للمضارة أيضاً 

ولكنه كا ترى ترك ذلك لنظر الام ؛ ولايخق أن هذا بجر 
إلى منازعات لا طائل تمتها » والأولى .من هذا أن كون الرجمة. 
برضا الرأة » لأمها إذا لم تكن برضاها فالمضارة حاصلة قطما : وإذا 
كانت قستأمس فى التكاح » فلتستأمص فى الرجعة أيضاً 

ومما ذهب اليه الأستاذ أبو الأشبال أن الطلاق الثلاث الذى 
اختلف فى أنه يقع ثلا أو طلفة واحدة إا عو أن يطلق الرجل 
امرأئه سرة » ثم يطلقها مرة ثانية فى عدتها .ثم يطلقها مسر ثاقة. 
فبا» سواء أ كان.ذلك فى محلس واحد أم قى مجالن:متمددة » 
أما الللاق بافظ اثلاث فليس هو حل ذلك الملاف » وأا بقع 
0 0 لآن قول القائل هم أنت طالق » الود اله حين. 
القول حقيقة ممنوية واقمية هي الطلاق » ووصفه يمد ذلك هذا 
الفمل بلمدد ( سرتين أوثلاما ) وسف باطل غير سمي » لآن النتى 
محقق بقوله ( أنت طالق ) مرة واحدة لامرتان ولاثلاث ».ول 
يتحقق ذلك إلا بنطق نان أو ثالث كسايقهما 

وهذا مذهب له خطورته لولا أن الممل الآن على أن الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة ء فلندع ذلك الافى إلى 
رحة الله » ولنفكر فى حاضرنا وحده 

هذا وكتاب الأستاذ أبى الأشبال جدر باقبال المسامين غامة» 
وطلاب العلوم الديئية خاصة » لينتفعوا ما فينه من فقه صحيح > 
واجنهاد نام » واطلاع واسع عبر التوال الصهيرى 


